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شرح الكلمات 

عم" : أي عن آي شيء؟ 

يتساءلون : أي يسأل بعض قريش بعضا. 

عن النبأ العظيم 2 : أي ما جاء به محمد ية من التوحيد والنبوة والبعث الآخر. 
الذي هم فيه مختلفون : أي ما بين مصدق ومكذب . 

علدو : عاقبة تكذيبهم عند نزع أرواحهم وعند خروجهم من قبورهم . 
أوتادا : أى تشبت بها الأرض كما تثبت الخيمة بالأوتاد . 

سباتا : 7 والس لأبدانكم . 





)١(‏ عم أصلها عن ما فأدغمت النرن في الميم فصارت عما وحذفت الألف تخفيفا فصارت عم فعن حرف جر وما خرف 
استفهام » وقدم الاستفهام لما له من حق الصدارة وأصل التركيب يتساءلون عن أي شيء؟ 


لباسا : أي ساتراً بظلامه وسواده. 

وجعلنا النهار معاشا : أي وقتا للمعاش كسبا وأكلا. 

شدادا : أي قوية محكمة الواحدة شديدة والجمع شداد. 

سراجا وهاجا :أن نبو الشسن رارقا 

المعصرات : أي السحابات التي حان لها أن تمطر كالجارية المعصر التي دنا وقت 
تباجا : أي صبابا . 

وجنات ألفافا 2 : أي بساتين ملتفة. 

معنى الآيات ؛ 


قوله تعالى «عم يتساءلون» أي عن أي شيء يتساءل رجال قريش فيسأل بعضهم بعضا إنهم 
ساون عن اليا ١‏ العظيم الذي هم فيه مختلفون إنه ما جاء به محمد و من التوحيد والنبرة 
والبعث الأخر. قال تعالى ردعا لهم وتخويف کلا e‏ عند نزع أرواحهم عاقبة تكذيبهم 
لرسولنا وإنكارهم لتوحيدنا ولقائناء ثم كلا سيعاحون يوم يبعثون من قبورهم ويحشرود إلى نار 
جهنم حين لا ينفعهم علم ولا يجديهم إيمان . وقرله تعالى الم نجعل الأرض مهاداً4 الأيات 
فذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والرحمة ونم ما يوجب الإيمان به وبتوحيده ورسوله 
ولقائه لو كان القوم يعقلون فقال ألم نجعل الأرض مهادا) أي فراشا ووطاء للحياة عليها؟ وهل 
يتم هذا بدون علم وقدرة والجبال أوتادا تثبت الأرض بها فيأمنون على حياتهم من الميدان 
وسقوط كل بناء وخلقناكم أزواجا الخلق مظهر من مظاهر القدرة والعلم وكونهم أزواجا مظهر مد 
مظاهىر الحكمة والر-حمة وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم . وجعلنا الليل لباسا ساترا 
بظلامه . وجعلنا النهار معاشا للعيش كسبا له وتمتعا به . وبنينا فوقكم سبعا شدادا وهي السموات 





)١(‏ عن النبأ العظيم متعلق بمحذوف تقديره يتساءلون عن النبأ العظيم وهو الخبر الكبير وهو البعث بعد الموت إذ العرب فيه 
ما بين مصدق ومكذبء ويدل عليه السياق. 

(؟) كلا حرف ردع ومعمول سيسلمون محذوف تقديره «سيعلمون» بما فيه تكذيبهم بالبعث والنبوة والتوحيد . 

(۳) كلا هنا بمعنى حقا سيعليون صحة ما هم به مكذبوه وله منكرون. 

(4) هذا الاستثناف المبدوء باستفهام تقريري جاء لعرض مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته وهي موجبات ايمان به وبلقائه ونبوة رسوله 
وادته وحده دون سواه . 

(0) الزوج : هو مكرر الواحد وشاع إطلاق الزوج على كل من الذكر والأنثى فالرجل زوج لأنثاه والمرأة زوج لزوجها. 


الا 


السبع الشديدة القوية البناء لا تفنى ولا تزول إلى أن يأذن هو سبحانه وتعالى بزوالهاء وجعلنا 
سراجا وهاجا هو الشمس المشرقة المضيئة . وأنزلنا من المعصرات أي السحابات التي حان لها 
أن تمطر تشبيها لها بالجارية المعصر التي قاربت الحيض ماء تثجاجا صبابا وابلا» وذلك لنخرج 
به حبا ونباتا وجنات ألفافا الحب كالبر والذرة لطعامكم » والنبات كالكلا والعشب لحيواناتكم» 
وجنات أي بساتين ملتفة الأشجار غناء بالثمار المختلف الألوانء والطعوم كل هذه المذكورات 
مفتقرة إلى قدرة لايعجزها شيء وعلم أحاط بكل شيء وحكمة لا يخلو منها شىء ورحمة تعم 
كل شيء والله وحده ذو القدرة والعلم والحكمة والرحمة فكيف ينكر توحيده ويكذب 
رسوله » ويستبعد بعثه للناس يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم في هذه الدار وهي 
مختلفة منها الصالح ومنها الفاسد هل من الحكمة في شيء أن يظلم الظالمون ويفسد 
المفسدون. ويعدل العادلون ويصلح المصلحون ويموتون سواء ولا يكون هناك حياة أخرى 
يجزي فيها المسىء بإساءته والمحسن بإحسانه اللهم لا لا إنه لابد من حياة أخرى. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات من قوله ألم نجعل الأرض 
مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. 

؟- تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهي التي اخختلف الناس فيها ما بين مثبت 
وناف» ومصدق ومکذب 

۴ سيمحصل العلم الكامل بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت» ولكن 
لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف. 


نيو لقصل كان مهما وم مح ف الصور 
اتون فوا جال وفحت الما فکانت اب وبا لا وسرت 
بال کات ر 9ة جنات مامي 
ماب تين فا أحقابا ل لايذوقون: و 
إلحمَيِمَاوَضسَانا (9) جرا ومَانًا )ِنب ڪا 


سے 


8 


o۰ 


الا 


2 کے چ ت EE‏ ص ت ر ۵ اس ر ا 7 
لبر جوت جسابا € رکد واا کد ابا وکل سء 
0ج ر ر قدي ل cof‏ ر س 2 
أحصيلنه ڪت با فد و فو فان ريده إ اعاب 


شرح الكلمات : 

إن يوم الفصل : أي الفصل بين الخلائق ليجزي كل امریء بما كسب. 

كان ميقاتا : أي ذا وقت محدد معين لدى الله عز وجل فلا يتقدم ولا يتأخر. 
يوم ينفخ في الصور : أي يوم ينفخ اسرافيل في الصور. 

نتأتون أفواجا : أي تأتون أيها الناس جماعات جماعات إلى ساحة فصل القضاء. 
وذنيحت السماء : آى نزول الملائكة . 

وسيرت الحبال : أي د ذهب بها من أماكنهاً. 

فکانت سرايا : أي مثل السراب فيتراءى ماء وهو ليس بماء فكذلك الجبال. 
إن جهنم كانت مرصادا : أي راصدة لهم مرصدة للظالمين مرجعا يرجعون إليها. 

لابثين فيها أحقابا : أي دهورا لا نهاية لها. 

لايذوقون فيها بردا : أي نوما ولا شرابا مما يشرب تلذذا به إذ شرابهم الحميم . 
وغساقا : أي ما يسيل من صديد أهل النار» جوزوا به عقوبة لهم . 
جزاء وفاقا : إذ لا ذنب أعظم من الكفر. ولا عذاب أعظم من النار. 

كذابا : أى كديا 

فلن نزيدكم إلا عذابا : أي فوق عذابكم الذي أنتم فيه . 

مغئى الابات: 


بعد أن ذكر تعالى ايات قدرته على البعث والجزاء الذي أنكره المشركون واختلفوا فيه ذكر في 
هذه الآيات عرضا وافيا للبعث الآخر وما يجري فيه» وبدأ بذكر الأحداث للانقلاب الكوني . ثم 
ذكر جراء الطاغين تفصيلا فقال عز وجل إن يوم الفصل » أى بين الخلائق كان ميقانا لما 87 


الله للمكذبين بلقائه الكافرين بتوحيده المنكرين لرسالة نبيه فيه؛ يجزيهم الجزاء الأوفى . ثم ذكر 
تعالى أحداثا تسبقه فقال «يوم ينفخ في الصور» أي يوم ينفخ إسرافيل نفخة البعث وهي الثانية 
فتأترن أيها الناس أفواسا أي جماعات . «وفتحت السماء» أي انشقت طفكانت أبوابا) لنزول 
الملائكة منها «ؤوسيرت الجبال فكانت سرابا» هباء منبثا كالسراب في نظر الرائي . وقوله تعالى 


)١(‏ قال القرطبي : أي وقتا مجمعاً للأولين والآخرين لما وعد الله من الجزاء وسمي بيرم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه 


الا 


*إن جهنم كانت 2-5 أي إنه بعد الحساب يال الجزاء وهاهي دي جهنم قد رست 

واعدت فهي مرصاد؛مرصاد لمن ؟ للطاغينالمتجارزين الحد الذي حدد لهم وهو أن يؤمنوا بربهم 

ويعبدوه وحده ويتقربوا إليه بفعل محابه وترك مكارهه فتجاوزوا ذلك إلى الكفر بهم ع 
به وتكذيب رسوله وفعل مكارهه وترك محابه »+ هم الطاغون الذي أرصدت لهم جهنم 

لهم مرصادا ومرجعا ومابا «لابثين فيها احقابا) أي دهوراء «لا يذوقون فيها رداق أي نوما لأن 

النوم يسمى البرد في لغة بعض العرب. ولا شرايا» ذا لذة «إلا حميما» وهو الماء الحار 

«وغساقا» وهو ما يسيل من صديد أهل النار جزاء وفاقا» أي موافقا لذنوبهم لأنه لا أعظم من 

الكفر ذنبا ولا من النار عذابا ثم ذكر تعالى مقتضى هذا العذاب فقال «إنهم كانوا لا يرجون 

حسابا »أي ماكانوايؤسنونبالحساب ولا بالجزاءولا يخافون من ذلك 9وكذبوا بآياتنا كذابا »أي بآياته وحججه 

تكذيبا زائدا. وقوله تعالى «وكل شيء أحصيناه كتابا» إذ كانت الملائكة تكتب أعمالهم 

وتحصيها علبهم نهم حاترت جراخم العادل ويقال لهم توبيخا وتبكيتا وهم في أشد العذاب وأمره 

ندرا فل نزيدكم إلا عذابا) فيعظم عندهم الكرب ويستحكم من نفوسهم اليأس . وهذا 

جزاء عن كر لعقله تكقر بره وآمن بالعيظان.وعيد الهر. والعياذ باك تمالى.. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين‎ ١ 

” التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به. 

۳ أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها. 

4- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر اثارها. 

ه٥‏ ابدية العذاب في الدار الآخرة وعدم امكان نهايته . 


)١(‏ قال الحسن : إن على النار رصداً لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجيء بجواز حبس 
والمرصاد: المكان للرصد أي الرقابة . 
(۲) قال القرطبي : 4 أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب وهي لا تنقطع كلما مضى حقب جاء حفب والحقب بضمتين 
والأحمّاب الدهور والحقبة بالكسرة السنة والجمع حقب قال الشاعر: 

كنا كندمانئْ جذيمة حقبا من الدهر حتى قيل لنا يتصدغا 

فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
والحقب بالضم والسكون ثمانون سنة . 
(*) من شواهد اليرد ؛ بمعنى النوم قول العرب منع البرد البرد . أي منع البرد النوم ومنه قرل الشاعر: 

ا ت ا وإن شثت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

(4) قال أبو برزة سألت النبي ية عن أشد أية في الفران؟ فقال: قوله تعالى : (فذوفوا فلن نريدكم إلا عذابا) . 


ق٠‎ ¢ 


الا 


مسقي مقارًا لا حدا واا 69 عب أ 6 
دما يشود فا ناكد 9 ا 
حسَابا رتا لمو ټوا رض ومابیت ہما نم ان ایکون 

ر 0گ اکرب 


لام أذن له اوقا مب9 كيلخي ىن 
اء اد نإل ريهمحَابًا EIS‏ اود و ا 


لخر فر ع سے جهن .بتر نے ا 8 


| ينظرالمرء ماقد مت دا ەوىقول| ر راب 


إن للمتقين 
مغا'ا 

حدائق وأعنابا 
وكواعب 

أترابا 

وكأسا دهاقا 
لايسمعون فيها 
ما مانا 
يوم يقوم الروح 
58 

ما قدمت یداه 


معنى الآيات : 


, ئی كلت ترابا 


: أي الذين اتقوا الشرك والمعاصي خوفا من ربهم وعذابه. 
: أي مكان فوز ونجاة وهو الجنة. 

: أى بساتين وأغنانا. 

أ شابات تكعبت ثديهن الواحدة كاعب والجمع كواعب 
: أي في سن واحدة وأتراب جمع واحده ترب . 

: أي خمرا كأسها ملأى بها. 

: أي في الجنة لغوا أي 
: أي عطاء كثيرا كافيا يقال أعطاني فأحسبني . 

: ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا وحدهم . 

: أي مرجعا سليما وذلك بالإيمان والتقوى إذ بهما تكون النجاة . 
: أي ما أسلفه في الدنيا من خير وشر. 


E‏ حتى لا أعذب وذلك يوم يقول الله تعالى للبهائم كوني ترابا وذلك بعد 


الاقتصاص لها من بعضها بعضا. 


مأ رال السياق الكريم فى تشرير عقيدة البعث والجزاء المستلزمة لعقيدة التوحيد والنبوة بعك أن 


الت 


ذكر تعالى حال الطناة الفجار وبين مصيرهم غاية البيان ثنى بذكر المتقين الأبرار وبين مصيرهم 
وأنه جنات تجري من تحتها الأنهار فقال وقوله الحق وخبره الصدق «إن للمتقين مفازا» أي 
مكان فوز ونجاح وبينه بقوله حدائق أي بساتين وأعنابا وكواعب جمع كاعب الفتاة ينكعب ثديها أي 
يستدير ويرتفع كالكعب وذلك Es‏ | للها وقوله في وصفهن اترابا)» جمع ترب أي في سن 
واحدة دون الثلاثين سنة «وكاسا ماقا أي كأس خمر ملأى «لا يسمعون» أي في الجنة 
لغوا ولا كذابا» لا قولا باطلا ولا كذبا. وقوله تعالى #جزاء من ربك عطاء حسابا» أي جزاهم 
ربهم بذلك فجعله عطاء كافيا ووصف الجبار نفسه تعليما وتذكيرا فأبدل من قوله من ربك : قوله 
«ربٌ السموات والأرض وما بينهما» أي مالكهما والمتصرف فيهما 8 الرحمن# رحمان الدنيا 
والأخرة ورحيمها لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح » ملك عظيم لا يقادر قدره وحده صفا 
«والملائكة صفا» هنا لا يملك أحد من الخلق طمن الرحمن خطابا» وقوله لا يتكلمون) 
بين يديه إلا من أذن له الرحمن وقال) قرلا «إصوابا» وني الصحيح أن النبي محمد ل هر 
أول من يكلم الله عز وجل في الموقف حيث يأتي تحت العرش فيخر ساجدا فلا يزال ساجدا 
يحمد الله تعالى تما يلهمها ساعتئذ فيقول له الرب تعالى ارفع رأسك وسل تعط واشفع 
تشفع وقول تعالى ذلك اليرم الح » الذي لامرية فيه ولا شك وهو يوم الفصل وبناء عليه فمن 
شاء اتخذ إلى ربه مابا أي مرجعا إايه بالايمان والطاعة . وقوله تعالى «إنا أنذرناكم عذابا قريبا» 
. أي خوفناكم عذابا قريبا جدا يبتدىء بالموت ولا ينتهي أبداء وذلك ظيوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه من خیر أو شر أي یری جزاء عمله عيانا إن كان عمله خي را جزي بمثله وإن کان شرا جزي 
بمثله . «ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا6 إنه لما يرى البهائم بعد القصاص لها صارت ترابا 
يتمنى الكافر وهو فى عذابه أن لو كان ترابا مثل البهائم ولولا العذاب وشدته ودوامه لما تمنى أن 
يكون ترابا أبدا. 
)١(‏ المتقون هم الذين اتقوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه فحافظوا بذلك على زكاة نفوسهم فاستوجبوا لذلك الجنات 
واستحقرها فاللام للمتقين هي لام الاستحقاق. 
(؟) جدائى بدل بعض من كل والحدائق جمع , حديقة ؛ البستان: المحاط بجدار. 


() دهاقا بمعنى ملأى وهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فالدهاق كالدهق مصدر وأريد به المدهوق أي 
المملوء . 

(4) كافيا: تفسير كلمة حسابا إد من اع ما يكفيه يقول حسبي . 

(ه) الإذن اسم للكلام الذي يفيد إباحة فعل أو قول للمأذونء وهو مشتق من أذن له إذا استمع إليه . نحو: (وأذنت لربها 
وحفت ). 

(5) هذه الجملة كالفذلكة لما تقدم من وعد ووعيد وإنذار وتبشير سيق مساق التنويه بيوم الفصل الذي هو اليوم الحق الثابت 
قطعا . 





هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان كرامة المتقين وفضل التقوى. 

۴ وصف جميل لنعيم الجنة 

۳ ذم الكذب واللغو وأهلهما. 

. بيان شدة الموقفف وصحوبة المقام فيه‎ ٤ 

۵- تقرير عقيدة البعث والجزاء . 

1 الترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد . 


٠‏ مكية واياتها ست وأربعون اية 
ا ر 


0 أ لست سيق 0 شام 


(ي) تتبعهاالرا دفوب تبت واجقة ي ري) أبصدر 
عه ب ون وتا وشو اا € E‏ 
ااا ف ف رة )ق اس و و و 


a 


ت 


دة فاد ا هم بال اھر 
شرح الكلمات : 
والنازعات غرقا اق الملائكة تنزع أرواح الفجار والكفار عند الموت بشدة. 
والناشطات نشطا : أي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطا أي تسلها برفق.. 
والسابحات سبحا : آي الملائكة تسبح من السماء بأمر الله أي تنزل به إلى الأرض . 
فالسابقات سبقا : أي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 


النازعات 


يوم ترجف الراجفة : أي النفخة الأولى نفخة الفناء التي يتزلزل كل شيء معها 
تتبعها الرادفة : أي النفخة الثانية . 
واحفة : أي خائفة قلقة . 


)١( 


أثنا لمردودون في الحافرة: أي أنرد بعد الموت إلى الحياة إذ الحافرة اسم لوك الآمر. 

تلك إذا كرة خاسرة أن رجعة إلى الحياة خاسرة . 

فإنما هي زجرة واحدة : أي نفخة واحدة. 

فإذا هم بالساهرة : أي بوجه الأرض أحياء سميت ساهرة لأن من عليها بها يسهر ولا ينام . 


می الأيات: )۲( 

قوله تعالى والنازعات غرقا الآيات هذا قسم عظيم أقسم تعالى به على أنه لابد من البعث والجزاء 
حيث كان المشركون ينكرون ذلك حتى لايةفوا عند حد في سلوكهم فيواصلوا كفرهم وفسادهم 
جريا وراء شهواتهم كل أيامهم وطيلة حياتهم كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فأقسم 
تعالى بخمسة أشياء وهي النازعات a‏ والسابحات والسابقات والمدبرات» ورجح أنهم 
أصناف من الملائكة وجائز أن يكون في ذلك ولا حرج إذ العبرة بكونه تعالى قد أقسم ببعض 
مخلوقاته على أن البعث حق ثابت وواقع لا محالة » وتقدير جواب القسم بلتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم إذ هو معهرد في كثير من الإقسام في القران كقوله تعالى من سورة التغابن زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وسيتم ذلك البعث 
والجزاء يوم ترجة.. الراجفة التي هي النفخة الأولى التي ترجف فيها.العوالم كلها ويفنى فيها كل 
شيء» ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية وهي نفخة البعث من القبور أحياء وأن بين النفختين 


(1) يقال: رجع فلان إلى حافرته أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها برجليه وهو يمشي قال الشاعر: 

أحافرة على صلع وشيب معاد الله من سفه وعار 
أي أرجع إلى حالة الشباب بعد الصلم والشيب. والشاهد في إنكاره الرجوع إلى حياته الأولى . 
00 ا ٣‏ ا الجماعة من الملاثكة والنزع وات الروح من ا مشه باز ن البثر. ولد 
لأيات ومعناء ازن في نزع الروح من أقصى الجسد. 
29( إد يرى بعضهم أنها ل وبرى بعضهم أنها حماعات الخيل الغازية. والرماة أو الفرسان إلا أن الراجح أنها الملائكة › 
فالنازعات الملائكة تنزع e‏ الكافرين والنشاطات تنشط أرواح المؤمنين نشطا تأخذها بسرعة كما 8 العقال من يد 
البعير والسابحات تسبح بأرواح المؤمنين ترفعها إلى الملكوت الأعلى . فالسابقات الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 
الأنبياءء فالمدیرات› زا تقوم بتذبير ما اتن ال إليها كقبيض الأرواح . وإنزال الأمطار وإرسال الرياح , ونفخ الأرواح 
(4) إطلاق الراجفة والرادفة على الصيحة إطلاق صائع وهو إطلاق على سس الراجفة وهي الصيحة والرادفة التي حاءت 
بعدها وهي الصيحة الخانية , 


النازعات 


أربعين سنة كما ذكر ذلك رسول الله ية في الحديث الصحيح وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أي 
خائفة قلقة أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب تلك القلوب خحاشعة أي ذليلة خائفة . وقوله تعالى 
يقولون أي منكرو البعث أثنا لمردودون في الحافرة أي أنرد بعد الموت إلى الحياة من جديد كما 
كنا أول مرة. أثذا كنا عظاما نخرة أي بالية مفتتة وقولهم هذا استبعاد منهم للبعث وانكار له 
وقالوا تلك إذا كرة نحاسرة بعنون أنهم إذا عادوا إلى الحياة مرة أخرى فإن هذه العودة تكون خاسرة 
وهي بالنسبة إليهم كذلك إذ سيخسرون فيها كل شيء حتى أنفسهم كما قال تعالى قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين . وقوله تعالى 
فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة وهي نفخة اسرافيل الثانية نفخة البعث طفإذا هم 4 أولئك 
المكذبون وغيرهم من سائر الخلق بالساهرة أي وجه الأرض وقيل فيها الساهرة لأن من عليها 
يومئذ لا ينامون بل يسهرون أبدا فرد تعالى بهذا على منكري البعث الآخر وقرره عز وجل بما لا 
مزيد عليه إعذارا وإنذارا ولا يهلك على الله إلا هالك . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بیان أن الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه 
تعالى . 

۲- بيان أن روح المؤمن تنزع عند الموت نزعا سريعا لايجد من الألم ما يجده الكافر. 

۳- تقرير عقيدة البعث والجزاء بالاقسام عليها وذكر كيفية وقوعها. 


تا رضي عبن 


هلأنلك حديث مو 0 
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النازعات 


شرح الكلمات : 

موسى : أي موسى بن عمران عليه السلام . 

بالواد المقدس طوى : أي بالواد الطاهر المبارك المسمى بطوى . 
اذهب إلى فرعون : أي بأن اذهب إلى فرعون . 


إنه طغى : أي تجاوز حده كعبد إلى ادعاء الربوبية والألوهية. 
إلى أن تركى : أي تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر بالاسلام لله تعالى . 


وأهديك إلى ربك : أي أرشدك إلى معرفة ربك الحق فتخشاه وتطيعه فتنجو من عذابه. 
فأراه الآية الكبرى : أي العصا واليد إذ هي من أكبر الآيات الدالة على صدق موسى . 
ثم أدبر يسعى : أي بعد ما كذب وعصى رجع يجمع جموعه ويحشر جنوده 
لحرب موسى وقال كلمة الكفر أنا ربكم الأعلى فلا طاعة إلا لي . 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى: أي عذبه تعالى عذاب الآخرة وهو قوله أنا ربكم الأعلى وعذاب 
الأولى وهي قوله ما علمت لكم من إله غيري . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى هلل أتاك حديث موسى الآيات . . المقصود من هذه الآيات تسلية الرسول ية وهو 
يعاني من تكذيب قزمه له ولما جاء به من التوحيد والشرع فقص تعالى عليه طرفا من قصة موسى 
مع فرعون تخفيفا عليه وتهديدأ لقومه بعقوبة تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد منهم 
ش بطشأ وقد أهلكه الله فأغرقه وجنده . ْ فقال تعالى وهل أتاك4"' 'يارسولنا #إحديث موسى # بن عمران» 
#إذ""' ناداه ربّه بالوادالمقدس طوى4 أى بالواد المطهر المبارك المسمى طوى ناده فأعلمه أولاً أنه لا إل 
إلا هو وأمره بعبادته. ثم أمره بأن يذهب إلى فرعون الوليد بن الريان ملك القبط بمصر فقال له 
اذهب إلى فرعون إنه طغى أي عتا وتكبر وظلم فأفحش في الظلم والفساد. وعلمه ما يقول له 
إذا انتهى إليه فقل إهل لك إلى أن تزكى 74" أي إلى أن تسلم فتزكو روحك وتطهر بالاسلام وأهديك'*' 
إلى ربك فتخشى أي وأرشدك إلى ربك وأعرفك به فتخشى أي عقابه فتترك الظلم والطغيان قال 
تعالى فأراه الآية الكبرى والتي هي اليد والعصاء فكذب فرعون موسى في دعوته وعصى ربه 





)١(‏ هل الاستفهام هنا صرريٰ المراد به تشويق السامع إلى الخبر ولذا استعمل فيه هل التي هي بمعنى قد للتحقيق أي قد 
أتاك حديث موسى العجيب فاستمع . 

(۲) إذ اسم زمان بدل اشتہال من حديث موسى . 

(6) قرأ نافع تزكى بتشديد الزاي وقرأ حفص بتخفيفها فمن شددها أدغم فيها إحدى تائي تتزکی ومن خفف حذف احدى 
التائين لان أصل الفعل تتركى بتائين. 

(4) الهداية : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا سلكه المرء وصل إلى مرغوبه. 


6١ 


النازعات 


فلم يستجب له ولم يطعه فيما أمره به ودعاه إليه من الإيمان برسالة موسى وإرسال بني اسرائيل 
معه بعد الإإسلام لله ظاهرا وباطنا. ثم أدبر فرعون أي عن دعوة الحق رافضا لها يسعى في الباطل 
والشر #فحشرة رجاله وجنده 9فنادى» أي ناداهم ليعدهم إلى حرب موسى8 فققال: أنا ربكم الأعلى # يعني أنه لا 
رب فوقهء #فأخذه الله» أي عذبه #تكال# أي" عذاب #الاخرة» أي الكلمة وهي قوله: «أناربكم 
الأعلى؛ ونكال الأولى وهي قوله«ماعلمت لكم من إلهغيري "وبين الكلمتين الخبيثتين أربعون سنة فالأولى قالها 
ف بداية الدعوةحيث ادّعى أنه بحث واستقصى في البحث واجتهد و أنه بعد كل ذلك الاجتهاد! يعلم أن للناس 
من قومه من إله سواه . وقوله تعالى إنفي ذلك العبرة لن" يخشى # أي فيما قص تعالى من خبر موسى وفرعون 
#لعبرة» أيعظة لن يخشى الله وعذاب الدار الاخرةفيؤمن ويتقي أي فيزدادإيما ناوتقرى . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تسلية الداعي إلى الله تعالى وحمله على الصبر في دعوته حتى ينتهي بها إلى غاياتها. 
1 ابات اجا موی ريه تحال وأنه كلمه رنه كقانما بالا واسطة. 
*- تقرير أن لا تزكية للنفس البشرية إلا بالإسلام أي بالعمل بشرائعه . 
4 لا تحصل الخشية من الله للعبد إلا بعد معرفة الله تعالى إتما يخشى الله من عباده العلماء. 
٥‏ وجود المعجزات لا يستلزم الإيمان فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد وما امن . 
5- التنديد والوعيد الشديد لمن يدعي الربوبية والألوهية فيأمر الناس بعبادته . 


م ع > سرع ع يت م 00-7 


أنتم سد سَدحَلْمَأمِ ماني 
تارم راغ اوی ها 


سے سر سے د کی صر سم 


وَالْارص بعد ذلك د حنها (ي) أخرج سنهاماء ھا ومر عنها © 


وا یال هاا سما لک رلا شیک 


سے 


)١(‏ النكل القيد قال تعالى (إن لدينا أنكال) جمع نكل ويطلق التكال على العذاب والهروب منه وأخذ منه فعل نكل تنكيلا 
أي عد به تعذيا فنكال الأولى أي عد اب الأولى ونکال الآخحرة عذاب الأخرة كما هو مبين في التفسير. 

(۲) لمن يخشى آي يخن الله تعالى وهو المؤمن التقي إذ مثله النفسي هو الذي يجد العظة والعبرة فيما يعرضص عليه من 
أحداث فاصلة أما الكافر فأنى له أن يسمع حتى يبصر؟ 


النازعات 


أأنتم أشد خلقا أم السماء؟: أي أشد خلقا. 

رفع سمكها : أي غلظها وارتفاعها . 

فسواها أي جعلها مستوية سطحا واحدا ما فيها نتوء ولا انخفاض . 

وأخرج ضصحاها 2 أي ضوءها ونهارها , 

والأزض بعد ذلك دحاها : أي بعد أن خلق الأرض خلق السماء ثم دحا الأرض أي بسطها 
والجبال أرساها : أي أثبتها على سطح الأرض لتثبت ولا تميد بأهلها. 


متاعا لكم ولأنعامكم : أي اخرح من الأرض ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم 
ولأنعامكم وهي المواشي من الحيوان . 
معنى الآيات : 
قوله تعالى «أأنتم أشد”'خلقا» الايات. . سبقت هذه الايات الكريمة لتقرير عقيدة البعث والجزاء 
بايراد أكبر دليل عقلي لا يرده العاقل ابدا وهو أن السماء في خلقها وما خلق الله فيهاء وأن الأرض 
في خلقها وما خلق الله فيها أشد خحلقا وأقوى وأعظم من خلق الإنسان بعد موته فالبشرية كلها لا 
يساوي حجمها حدجم كوكب واحد من كواكب السماء ولا سلسلة واحدة من سلاسل الجبال في 
الأرض فضلا عن السماء والأرض . إذاً فالذي قدر على خخلق السماء وما فيها والأرض وما فيها 
قادر قطعا ومن باب أولى على خلق الإنسان مرة أخرى وقد خلقه أولا فإعادة خلقه بإحيائه بعد 
موثه أيسر وأسهل وأمكن من خلقه ارلا على غير مثال سبق . ولا صصورة تقدعت» ولككن أكثر التاس 
لا يعلمون لأنهم لا يفكرون وهذا عرض الايات قوله تعالى «أأنتم أشد خلقا» أيها المتكرون للبعث 
المكذبون به #أم السماء4"" والجواب الذي لا شك فيه هو أن السماء أشد خلقاً منهم وبيان ذلك فيما 
بلي : ' 0 
)١‏ بناها فهي سقف للأرض مرفوعة فوقها مسواة فلا انفطار فيها ولا ارتفاع لبعض وانخفاضا 
لبعض آخر بل هي كالزجاجة في سمتها واعتدالها في خلقها. 
)١(‏ الاستفهام تقريري أي الجاؤعم إلى الإفرار والاعثراف بأن خخلق السماء أعظم من خلقهم إذاً كيف ينكرون البعث 
والحياة الثانية . 


(۲) المراد بالسماء السداء الدنيا المشاهدة للناس› وإن كان لفظ السماء يطلق إطلاق أسماء الأجناس الدالة على أكثر من 
واحد والناه للسماء وهر نحلقها في صورة بناء رفيع . 


اه 


النازعات 
') رفع سمكها فإن غلظظها مقدر بمسيرة خمسمائة عام . 
۳) أغطش ليلها فجعله مظلما. 
)٤‏ وأخرج ضحاها فجعل نهارها مضيئا. هذه هي السماء . والأرض بعد ذلك أي بد أن حلقها 
أولا وقبل السماء عاد إليها فدحاها بأن بسطها للانام وأخرج منها ماءها ففجر فيها عيونها وأخرج 
منها مرعى وهو ما يرعى من سائر الحبوب والثمار والنبات والأشجار منفعة للانسان ولحيوانه 
المفتقر إليه في ركوبة وطعامه وشرابه وما ذكر تعالى من مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة 
فى الأرض لا يقل عما ذكر في السماء إن لم يكن أعظم فكيف إذا ينكر الإنسان على ربّه أن 
يعيده حيًا بعد إماتته له ليحاسبه وليجزيه إنه بدل أن ينكر يجب عليه أن يشكرء ولكن الإنسان 
ظلوم كفار. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ تقرير عميدة البعث والجزاء. 
1- بيان إفضال الله تعالى على الإنسان وإنعامه عليه . 
*- مشروعية الاستدلال بالكبير على الصغير وبالكثير على القليل وهو مما يعلم بداهة وبالضرورة 
إلا أن الغفلة أكبر صارف وأقوى حايل فلابد من إزالتها أولا. 


یی سبي ا م ا 

دجاس لطامّة 

5 ری( ISAS‏ عم يوبرت اجيم 7 
SEY ESER 58‏ ت 0 اين الحم 
سر سر سے 1 2 ل 


ىالْمَأوك ل وامامن حاف مقاء ريه ونه االفسركن هئ 


)١(‏ السمك يفتح السين وتسكين الميم الرفع في الفضاء. وهو مصدر سمك إذا رفع والسمك محرك السين والميم الحوت 


المغعروف واحده سمكة كبقرة. 
إ(؟) اختلف في أيها خلق الله تعالى اول الأرض أم السماء والراجح | أنها ارقن أولا لقوله (قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق 
ارش ا قوله د ثم استوى إلى السماء) الآية هن سوره فصلت فصلت. وطريق الجمع كما في التفسير خلق الأرض أول : لم 


السموانة * م غاد إلى لاش فل حاها بمعنی احرج منها ماءها ومرعاها أي أعدها إعدادا شخاض) لحياة الإإنسان والحيوان وهر 
المراد من قوله دحاها إذ الدحو الط لبسط والتسوية والترتيب». 


() إذ هو المراد من قوله تعالى في الآية (ولأنعامكم) التي هي الإبل والبقر والغنم فالإبل يُركب ظهرها . ويشرب لبنها ويؤكل 
لحمها. 


أيسر التفاسير ح Ya‏ 


النازعات 


م ج 2 کے سے صر ص سر سال سك سس 7 
O‏ د ھی الما وی ا یسلو تلو عر اسع أيان مرسلها 
25 کر 








9 اف أنتمنة رنھ اڑا 0 ْ اميد 

مشي کی را رتوا عة اوها( 

شرح الكلمات 

الطامة الكبرى : أي النفخة الثانية وأصل الطامة الداهية التي تعلو على كل داهية. 
ما سعى : أي ما عمل في الدنيا من خير وشر. 

فأما من طغى : أي كفر وظلم . 

وآثر الحياة الدنيا : أي باتباع الشهوات . 

فان الحسيم هي المأوى أ النار مأواه : 

مقام ربه أي قيامه بين يديه ليسأله عما قدم وأخر 


ونهى النفس عن الهوى : أي المردى المهلك باتباع الشهوات . 
فان الحنة هي المأوى : أي مأواه الذي يأوى إليه بعد الحساب . 


عن الساعة : أي القيامة للحساب والجراء . 

أيان مرساها : أي متى وقوعها وقيامها . 

فيم أنت من ذكراها : أي في أي شيء من ذكراها أي ليس عندك علمها حتى تذكرها. 
إلى ربك منتهاها : أي منتهى علمها إلى الله وحده فلا يعلمها سواه . 

لم يلبثوا : أي في قبورهم . 

إلا عشية أو ضحاها : أي عشية يوم أو ضحى تلك العشية . 

معنى الآيات : 


بعد أن بين تعالى مظاهر قدرته في حياة الناس وما خلق لهم فيها تدليلا على البعث والجزاء وذكر 
في هذه الآيات مظاهر قدرته في وسو تدليلا على قدرته على بعثهم بعد موتهم ومحاسبتهم 
ومجازاتهم قال عر من قائل «إفإذا امت الطامة الكبرى» أي القيامة وسميت بالطامة الكبرى 
لانها تطم على کل شيء ولا بعظمها شيء لا ريح عاد ولا صيحة ثمود ولا رجفة يوم الظلة . یوم 


)١(‏ فالفاء لنتفريع عما تقدم إن تقدم مظاهر فدرته في الكون والحياة تدليلاً على فدرته على البعث والجزاء ففرع عنه بيان 
أحوال البعث وما يجري فيه تقريراً له ووقوفا بالمنكرين له على مصيرهم فيه مبالغة في طلب هدايتهم وإقامة الحجة عليهم . 
(۲) أصل الطامة الحادثة التي تطم أي تلو وتغلب أمثالها من الأحداث الجسام والمراد بها هنا القيامة. قال سفيان الطامة 





هي الساعة التي يسلم فيها أهل النار للزبائية قال الشاعر: 
إن بعص الحب يعمي ريصم وكذاك البغخض أده وأطم 


5 أه 


النازعات 


يتذكر الإنسان ما سعى » من خير أو شر لأنه أيقن انه محاسب ومجزيٌ بعمله . «وبرزت 
الجحيم » أي أبرزها فذلهرت لمن يراها لا يخفيها شيء. والناس بعد ذلك مؤمن وكافر والطريق 
طريقان طريق جنة وطريق نار. «فأما من طغى » أي عتا عن أمر ربه فعصاه ولم يطعه بأداء 
فرائضه واجتناب نواهيه . «واثر الحياة الدنيا» على الآخرة فعمل للدنيا وصرف كل جهده وطاقته 
لهاء ولم يعمل للآخرة فا صام ولا صلى ولا تصدق ولا زكى «فإن الجحيم هي المأوى» أي مأواه ومستقره 
ومثواه شرابه الحميم و:عامه الزقوم 8 وأما من خاف مقام ربه» وهو الوقوف بين يديه لمساءلته 
ومجازاته فأدى الفرائض واجدنب النواهي » «ونهى النفس عن الهوى) أي نفسه عن هواها فلم يجبها في هوى يبغضه 
الله ولم يطعها في شيء حرمه الله فإن الجنة ذار السلام والأبرار والمتقين الأخيار هي مأواه ولنعم 
المأوى هى حيث العدون الجارية والسرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفرفة 
والزرابي المبثوثة والكراعن اليرت الأترات ولق الأجبات؟'؟. وقوله قال #سألونك عن الساغة 
أيان مرساها» أي يسألك يا رسولنا ا منكرون للبعث عن الساعة أي قيامها ومتى رسوها وثبوتها وهي 
كالسفينة سائرة ليل نهار متى ترسو؟ طإفيم#”"' أي في أي شىء أنت من ذكراها أي ليس عندك علمها 
فتذكرها لهم إلى ربك وحده علم وقت مجيئها وساعة رسوها لتنقل الناس من دنیاهم إلى 
اخرتهم» وبذلك تننهي رحلتهم ويستقر قرارهم. وينتهي ليلهم ونبارهم. وقوله تعالى #إنما أنت 
منذرمن يخشاها# أي ليس إليكيارس و لناعلمهاولامنتهى أمرماإنما أن تمهمتكغيرمايطلب 
منك إنها انذار من يخدى الساعة ويخاف حلولها لإيمانه بها ويما يكون فيها من تعيم وجحيم 
أما من لا يؤمن بها فهو لايخافها وسؤاله عنها سؤال استهزاء» فلا تحفل بهم ولا تهتم لهم فإنهم 
يوم يرونا كأن لم يلبثوا في دنياهم هذه وقبورهم إلا عشية أو ضحاها» أي عشية يوم أو ضحى تلك 
العشية لما يستقبلون من أهوال الموقف وفظائع العذاب . 

هداية الآبات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالها وصفاتها. 

۲- الناس يوم القيامة مؤدن تقىّ في الجنة» وكافر وفاجر في النار. 

۳ بيان استثثار الله تعالى, بعلم الغيب والساعة . 

-٤‏ بيان أي الشدائد ينسى بعضها بعضا فإن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار. 








(1) كل ما ذكر من قولنا العيون إأى لقاء الأحباب هو من القرآن . بروى أن بلالا وهو في سياقة الموت يغمى عليه فإذا أفاق 
ووجد امراته تبكي : يقول لها لا تبي : خدا ألقى الأحبه محمدا وضحبه 
2( اسم استفهام أريد به الإنكار مشوبا بالتعجب من إلحاح المشركين على الرسول 5 أن يعين لهم وقتها. 
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سو لا لسر ) 


مكية وآباتها ثتنان و) ربعون اية 


لبس اللو الز رالزق 2 
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د کر فتتفعه الى 0 مانا شتتی 560ات دى © 
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عه تله 6 كل إا دک ةلا من ساء دک واف صحف م کرم 

روا رمه رة بر مرو ۇم ر 





: أي النبي ية بمعنى كلح وجهه وتغير. 

وتولى | اق اقرش . 

أن جياه المي : أي لأجل أن جاء عبدالله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من دعوة 
بعض أشراف قريش للاسلام , 

لعله يركى : أم يتطهر من الذنوب . 

فتنفعه الذكرى : أي الموعظة . 

وأما من استغنى : عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه . 

فأنت له تصدى : أي تقبل عليه وتتصدى له . 

وما عليك ألا يزكى : أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته نفسه بالإسلام . 

كل : أى لا تعد لمثل ذلك 

إنها تذكرة : أي الآيات عظة للخلق . 
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مكرمة : أي عند الله . 

مرفوعة : أي في السماء. 

مطهرة : أي منزهة عن مس الشياطين . 

بأد سفرة كبا يسطونهاعن اللي المسفوظة. 
كرام بررة : مطيعين لله وهم الملائكة 

معنى الآيات : 5 


قوله تعالى #عبس وتولى أن جاءه الأعمى » هذا عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه وتعالى رسوله 
محمدا يه فالذي عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض هو رسول الله ية والأعمى الذي لأجله 
عبس رسول الله وأعرض عنه هو عبدالله بن أم مكتوم الأعمى أحد المهاجرين ابن خال خديجة 
بنت خوليد أم المؤمنين. وسبب هذا العتاب الكريم أن رسول َة كان في مكة يوما ومعه صناديد 
قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبدالمطلب. وأمية بن خلف يدعوهم إلى 
الإسالام مجهدا معهم يرغبهم وبرغيهم طبعا في إسلامهم جام عبد الله بن ام مت ينادي 
يارسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك مرارا فانزعج لذلك رسول الله َا فكره 
رسول الله از قطعه لحدیثه مع القوم فعبس وتولى عنه لايحجيبه. وما إن عاد النبي و إلى منزله 
حتى نزلت هذه الآيات عبس وتولى € أي قطب وأعرض أن جاءه الأعمى وما يدريك) أي 
وما بلك أله يؤر ا بدا يطلب من القرآنة والس أي بريد 314 افد وطهير ریه ماله 
منك» أو يذكر فتنفعه الذكرى. أي وما يعلمك لعله بندائه لك وطلبه منك أن يتذكر بما يسمع 
منك فيتعظ به وتنفعه الذكرى منك. وقوله تعالى #أما من استغنى » أي عن الإيمان والاسلام 
وما عندك من العلم بالله والمعرفة استغنى بماله وشرفه فى قومه «إفانت له تصدى» أي تتعرض 
له مقبلا عليه «وما عليك ألا يزكى » أي وأي شىء يلحقك من الأذى إن لم يتزك ذاك المستغنى 
فيك بغرفة وماله. وکرو الى العتاب بالعلمات العدذاب قال رانا من ادكه يسفن وو 





. عبس : أي النبي 6 ومعنى عبس قطب ما بين عينيه كراهية لما نابه وحصل له مما أزعجه‎ )١( 

(۲) انظر مضمون هله الآية في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي . . الأية وأخرى (واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداء والحشي) الآية. الأولى من سورة الأنعام رالثانية من الكهف. 

(") أن جاءه الأعمى : مجرور بحرف جر محذوف وهو اللام أي لأن جاءه وهذا الحذف مطرد وأصل التركيب لأجل مجي. 
الأعمى له . 

. يزكى أصلها يتزكى أي يطلب التزكية لنفسه فأدغمت التاء في الزاي فصارت يزكى‎ )٤( 

(9) قرأ نافع تصدى بتشديد اأصاد والدال معأ وقرأ حفص بتخفيف الصاد» فمن شدد أدغم إحدى التائين في الصاد ومن 
حفف حذفها. 


(8) العذاب : جمع عذبه بمعنى الحلوة الطيبة إذ كل حلو طيب هو عذب . 


e1۷ 


يخشى ¢ جاءك مسرعا يجري وراءك يناديك بأحب الأسماء إليك يارسول الله والحال انه يخشى 
الله تعالى ويخاف عقابه فلذا هو يطلب ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب والعذاب «فأنت عنه 
تلهى » أي تتشاغل بغيره (إكلا» أي لا تفعل مثل هذا مرة أخرى . وقوله تعالى (|نها تذكرة» 
أي هذه الآيات وما تحمل من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة «فمن شاء» من عباد الله «#ذكره4 
أي ذكر هذا الوحي والتنزيل (في صحف مكرمة مزفوعة مطهرة» مكرمة عند الله تعالى مرفوعة 
في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها «إبأيدي سفرة كرام بررة» أي مطيعين لله صادقين 
هم الملائكة كتبة ينسخونها من اللوح المحوفظ وما أقرب هذا الوصف من مؤمن كريم النفس 
طاشر الروج يحفظ كاب اله وبعمل يه بيده مسف يقرا ويرتل کلام الله فيه وقد جاء في 
ت أن هذا العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلني منهم برحمتك يا 
أرحم الراحمين 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان مقام النبي ية وأنه أشرف مقام وأسماه دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له حيث 
خاطبه فی أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه. ثم أقبل عليه 
بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك . 

۲- إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه . 

۳ بلغ رسول الله وب بتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه فقد كان إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع 
له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له مرحبا بالذي عاتبني ري عن اجله وولاه على 
المدنية مرات» وكان مؤذنا له في رمضان . 

4- استحالة كتمان الرسول ية لشيء من الوحي فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
لوكان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى . 





)١(‏ تلهى : أصلها تتلهى حذقت إحدى التائين تخفيفاًء وتلهى تطلب التلهي أو حصل له وهو الانشغال بشيء وترك الآخخر. 
() في صديح البخاري عن عائكة رضي الله عنها عن رسول الله كك فال : : مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له مع السغرة 
الكرام البررة ‏ ومثل الذى يقرأه وهو يتعاهده وهر عليه شاق شديد فله أجران . 

(۴) قال الثوري فكان الابي تة بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول : هل 
من حاجة؟ واستخلفه بالمدينة مین فى غزوتين عوابا قال أنس قرأيته يوه القادسية راكبا وعليه درع ورايه سوداء. 


01۸ 


حبا وعثبا 


وحدائق غلبا 


وفاكهة وأبا 


متاعا لكم ولأنعامكم : 





ل وو 


رفا 0 % 





ص یکی ر ر 000 * 
ماكر( نأي سَىءِ لقم )ين نطفَةٍ َعَم 
کے“ 1 


الیل OLE OPO‏ 2 
ار وی 





وي ا م نير 


ورو 39 





: لعن الإنسان الكافر. 

: أي ما حمله على الكفر؟ . 

: من نطفة خلقه . 

: أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة فبشر سوي . 

: أي سبيل الخروج من بطن امه . 

: أي إذا شاء إحياءه أحياه . 

1 حقا أو ليس الأمر كما يدعي الإنسان أنه أدى ما عليه من الحقوق . 
: أي ما كلفه به من الطاعات والواجبات في نفسه وماله . 

: أي كيف قدر ودبر له . 

: أي الحب الحنطة والشعير والعنب هو المعروف ف . 

؟ أي القت الرطب وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة. 
: أي كثيرة الأشجار والواحدة غلباء كحمراء كثيفة الشجر. 

: أي ما يتفكه به من سائر الفواكه والأب التبن وما ترعاه البهائم . 

أي ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم . 





(1) جائز أن تكون ما تعجبية إذ من عادة العرب إذا تعجبوا من شي ء قالوا فيه قاتله الله ما أحسنه أو ما أقبحه أو ما أجرأه مثلا 
أي أعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه ٠‏ 


4 


مصى الآمانت” 
بعدما عاتب الرب تبارك وتعالى رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة المشركين وإعراضه عن ابن 
أم مكتوم الأعمى فكان أولئك المشركون هم السبب في إعراض الرسول ية عن ابن ام مكتوم 
وفي عتاب الله تعالى لرسوله في فاسترجبوا لذلك لعنة الله تعالى عليهم لكفرهم وكبريائهم جرد 
الله تعالى شخصا منهم غير معلوم والمراد كل كافر متكبر مثلهم فقال «إقتل الإنسان» 
أي الكافر «ما اكفره» أي ما حمله على الكفر والكبر. فلينظسر «من أي شيء خلفه) ربه 
الذي يكفر به؟ إنه خلقه من نطفة قذرة «إخلقه فقدره» أي أطوارا نطفة فعلقة فمضغة . أمن كان 
هذا حاله يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغنى عن الله ؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما مبدأه 
نطفة مذرة واخره جيفة قذرة . وهو بيلهما حامل عذرة. كيف يكفر وكيف يتكبر؟ وقوله تعالى #ثم 
السبيل يسره# فلولا أن الله تعالى يسر له طريق الدخروج من يطن امه وال ما توج . ثم أماته م 
بدون ا ولا 0 رأيه وات هيأ له من يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته الكلاب. طلم 
إذا شاء انشره) تلاي * آنا بسر هذا العقرور أعايقيق ها المخدوع . , لما يفن اا 
شالا يقضى ها آمره ي من الإيمان به وطاعته اقليتظر هذا الإنسان إلى علعاة الى سياد 
متوقفة عليه كيف ينم له بتقدير الله تعالى وتدبيره لعله يذكر فيشكر «إإنا صببنا الماء صبا ثم شققنا 
الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا» كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب المقتاتة وعنبا يأكله رطبا وبايسا 
#رقضبا» وهو القت الرطب يقضب أي يقطء مرة بعد مرة وهو علف البهائم . «وزيتونا» يأكله 
حبا ويدهن به زيتا بولسا كله ثمرة بسرا ورطبا وتمرا وحدائق غلبا أي بساتين ملتفة 
الأشجار كثيرتها الواحدة غلباء وناي وأبا» الفاكهة لكم والأب علف لدوابكم «متاعا لكم 
ولأنعامكم » أي هذه المذكورات بعضها متاعا لكم أي منافع تتمتعون بها وبعضها لأنعامكم وهو 
القضب والأب منفعة لها تعيش عليها فبأي وجه تكفر ربك يا أيها الإنسان الكافر؟ . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : ْ٠‏ 
١‏ بیان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وهي مقتضية للايمان به وباياته ورسوله ولقائه . 





)١(‏ يقال قبره إذا دفنه وأتبره إذا هيأ له من يقبره. 

2( أنشره ونشره بمعنى واحول أي أحياه بعد موته وسيشاء ذلك فينشره يوم القيامة للحاب والجزاء . 

(۳) لأهل العلم في حتيقة (كلا) هذه كلام طويل واختلاف كبير والراجح أنها كما هي الغالب فيها أنها للردع أي ردع له 
على كفره ه واستمرار غفاته وإعراضه وجهله وعدم علمه. وجملة لما يقض بياأنية أي بيان علة كفره وعناده وهي انه لم يمس 
ما أمر به من النظر والتأءل ولو فعل ذلك لعرف واهتدى. ومن هنا أمره أن ينظر إلى طعامه . 

)٤(‏ هناك لطيفة تستشف من هذه الآية وهي أن طعام الإانسان كالمثل للدنيا في مبدئها ومنتهاها فان طعامه وإن ملحه وفلفله 
فإنه يصير إلى عذرة هة , 

(ه) يقال للاسد الأغلب لأنه مصمت العتق لا يلتفت إلا جمعا. 


o. 


رم سا 
٠‏ ما 


۲ الاستد لال بالصنعة على الصانع . وأن أثر الشيء يدل عليه ء ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه 
وهو خخلقه ورزقه وکل حیاته وحفظ وجوده إلى أجله . 
۳ بيان أن الإنسان لا يزال مقصرا ني شكر ربّه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة من 






لحظاته , 
NT A‏ حماس عرض کور 0 
فإذاجاء ت الصَاحَّة ادوم دقرا لمر مر مناخ 9 
حر م وور و 
يوأي( يا وص بيه و بيه لو لکلامرې: منبى وور ا 
: رم ma,‏ 2 28 د چا ہے و وو 
2 وجوه دو مىد مسبفرة اء ه مسدكديشرة 34 ووحوه 
سر سے بصي مرا عر كل م م روم 1 4" 
َمِلِعلئها عبر ل تهفها كه لوه اوليك هرا الفح (9) 
شرح الكلمات : 
فإذا جاءت الصاخة : أي النفخة الثانية. 
وصاحينه : أي زوجته . 


شأن يغئيه : أي حال تشغله عن شأن غيره. 

مسفرة : أي مضيئة . 

عليها غبرة : أي غبار. 

ترهقها قترة : أي ظامة من سواد ومعنى ترهقها تغشاها . 

الكفرة الفجرة : أي الجامعون بين الكفر والفجور. 

معنى الآيات : 

بعدما بين تعالى 1 أمر الإنسان فى حياته ومعاشه فيها ذكر تعالى معاده وماله فيهافقال عز من 
قائل «فإذا جاءت الد.اخة» وهي القيامة ولعل تسميتها بهذا الاسم الصاخة نظرا إلى نفخة 
الصور التي تصخ الآذان أى تصمها بمعنى نصيبها بالصمم لشدتها. وهي النفخة الثانية وقوله 
تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته) أي زوجته «وبنيه» وهؤلاء أقرب الناس إليه 





)١(‏ الفاء للتفريع هذا الكلام متفرع على ما قبله كما في التفسير أنه بعد أن ذكر الإنسان بمبدأ خلقه ومنتهى حياته في الدنيا 
فرع على ذلك بان حياته الأخرة ومصيره فيها. 

1( قال بعضهم أول من يفر ير قابيل من أخيه هابيل › وقال الحسن أول من بغر يوم القيامة ابرأهيم يفر من أبيه ونوح من أبنه 
ولوط من امرأته . 


of 


وبع هلدا يار عنهم أي يهرب نخشية أن يطالبوه بحق لهم عليه فيؤخذ به. وقوله تعالى «لكل 
امرىء منهم يرمئذ شأن» أي حال وأمر «إيغنيه » عن السؤال عن غيره ولو كان أقرب قريب إليه. 
هنا ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله م قائلة يا نبيّ الله كيف يحشر 
الرجال؟ قال حفاة عراة» ثم انتظرت ساعة فقالت يا نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة 
عراة قالت واسوأتاه من يوم القيامة: قال وعن ذلك تسألين إنه قد نزلت علىّ اية لا يضرك كان 
عليك ثياب أم لا قالت أي اية هي يا : نبي الله قال لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 4 . وقوله 
تعالى «وجره يومئذ مسفرة) أي مضيئة مشرقة «إضاحكة مستبشرة» وهي وجوه المؤمنين 
والمؤمنات أهل التقوى وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول 
بجواره الكريم . «ووجوه يومئذ» أي تقوم القيامة ويحشر الناس لفصل القضاء «عليها غبرة# 
أي غبار «ترهقها» أي تغشاها «وقترة» . أي ظلمة وسواد أولئك أي الذين عليهم الغبرة وتغشاهم 
القترة هم «الكفرة» في الدنيا هالفجرة# فيها الذين عاشرا على الكفسر والفجور ومانوا على ذلك 
والفجور هو الخروج عن طاعة الله تعالى بترك الواجبات وغشيان المحرمات كالربا والزنا وسفك 
الدماء . 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان شدة الهول يوم القيامة يدل عليه فرار المرء من أقرباثه‎ ١ 

- 7 خطر التبعات :على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة . 

. شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف‎ ٣ 

٤‏ ثمرة الإيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة وثمرة الكفر 
والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا . 


5 تمرير عقيدة البعث والجزاء بعرص صورة من صورها. 





)١(‏ روى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ١‏ النبي 6ل قال يحشرون حفاة عراة عرلا فقالت امرأة أينظر 
بعضنا بعضا؟ قال يا فلانة لكل امرء منهم يومثذ شأن يغنيه . غرلا ؛ ؛ جمع أغرل وهو من لم تؤخل غلفة ذكره بالختان. 
(۲)مسفرة من طول قيام الليل والضرب في سبيل الله يقال أسفر العسبح إذا أضاء وأسفرت المرأة إذا كلفت عن وجهها. 
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س زوجت ولد 


مسبج سو نعي 
سمس محم سعرت ل وإِذَاا نه 


EY 8‏ برا سبها هما #6 


شرح ازات لوي 


إذا 


كورت 

انکدرت 

سيركت 

وإذا العشار 

عطلت 

الوحوش حشرت 
وإذا البحاز سحرت 
وإذا النفوس زوجت 


وإذاالموءودة 
1 - 


وإذا الصحفب.نشرت 


: أي ظرف لما ذكر بعد من المواضع الأثنى عشرء. وجوابها علمت نفس 
ما أحضرت . 

: أي لفت وذهب بنورها. 

. انقضت وتساقطت على الأرض‎ CE 

: ذهب بها عن وجه.الأرض فصارت هباء منبثا. 
: أي النوق الحوامل . 

: أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم فرع الآضى. 

: أي جمعت وماتت . 

: أي أوقدت فصارت نارا. 

: أي قرنت بأجسادها ثم بقرنائها وأمثالها في الخير والشر. 
: أي البنت تدفن حية خوف العار أو الحاجة . 


: أي تبكيتا لقاتلها. 
: أي بلا دنب . 
أي صحف الأعمال فتحت وبسطت. 


of 


التكوير 


وإذا السماء كشطت : أي نزعت من أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. 

وإذا الجحيم سعرت : أي النار أججت. 

وإذا الجنة أزلفت : أي قريّت لأهلها ليدخلوها. 

علمت نفس ما أحضرت : أي كل نفس وقت هذه المذكورات ما احضرت من خير وشر. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى |13 الكتسبى ورت إلى قيله لمت نفس فا اعضرت امل على ات عقر حدقا 
جللاء ستة أحداث منها في الدنيا وستة في الآخرة وكلها معتبرة شرطا لجواب واحد وهو قوله 
تعالى علمت نفس ما أحضرت أي من خير وشر لتجزي به والسياق كله في تقرير عقيدة البعث 
والجزاء التي انكرها العرب المشركون وبالغوا في إنكارها مبالغة شديدة وكونها عليهامد ار إصلاح 
الفرد والجماعة انه بدونها لا يتم إصلاح ولا تهذيب ولا تطهيرء: عن القران بها عناية فائمّة ويدل 
لذلك أن فواتح سور والصافات والذاريات والطور والمرسلات والنازعات والتكوير والانفطار 
والانشقاق والبروج والفجر كل هذه بما فيها من إقسامات عظيمة هي لتقرير عقيدة البعث 
الا 
وله الات الستة التي تقع في الدنيا وهي مبادىء الآخرة : 
(١‏ ف الس بوا راب را 
؟) اأكدار ليود بانقضائها وسقوطها على الأرض . 
۳) أسميير الجال بذهابها عن وجه الأرض واستحالتها إلى هباء يتطاير. 
4 یل الت او فی الترق السرايل فلا تاپ دولا ترك بولا ترص الا اساب اغليامن الهوق 
والمزع وكانت أفضل أموالهم وأحبها إلى نفوسهم . 
ه) حشر الوحوش وموتها وهي دواب البر قاطبة . 
(٦‏ د البحار باشتعالها نارا . 

وهذه الأحداث الستة التي تقع في الأخرة: 


(1) قال ابو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة فتلف وقال الربيع كورت ورمي بها. 
(۲) انكدرت تهافتت وتنائثرت». وقال أبو عبيدة انضبت كما يتضب العقاب إذا انكسر قال العجاج يصف ضقرا: 
أبصر خربان فضاء فانكدر تفضي الباز إذا البازي لعو 
() العشار واحدها عشراء وهي التي مضى على حملها عشرة أشهر ثم لا يزال اسمها كذلك حتى تضم . 
)٤(‏ أو جائز أن يكون تسجير البحار فيضانها بتجاوز مهاهها معدل سطوحهاء وجائز أن تشتعل فيها النار فتحترق» وظاهرة وجود 
البترول تحت سطحها تدل على أنها تحترق وتَسْجْرُ كما يُسَجرٌ التنور. 
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التكوير 

)١‏ تزويج النفوس وهو قرنها بأجسادها بعد خلق الأجساد لهاء وبعد ذلك بأمثالها في الخير 
والشر. 4 
۴) سؤال الموءودة عن ذنبها الذي قتلت به؟ 
لك شر صحف الأعمال وفتحها وبسطها. 
4) كشط السماء أي نزعها من أماكنها نزع الجلد عن الشاة عند سلخها. 
ه) تسعير النار أي تأجيجها وتقويتها. 
) إزلاف الجنة وتقريبها لأهلها أهل الإيمان والتقوى . 

وجواب هذه الأحداث التي وقعت شرطا لحرف «إذا» هو قرله تعالى علمت نفل ما أحضرت 
من حسنات فتصير بها إلى الجنة » أو سيئاث فتصير بها إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول و عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عفيدة البعث والجزاء. 
-١‏ بيان مفصل عن مبادىء القيامة. وخواتيمها وفى حديث الترمذي الحسن الذي قال فيه رسول الله ب 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 
انق 
٣د‏ الترغيب في الإيمان والعمل الصالح إذ بهما المصير إلى الجنة. 
-٤‏ الترهيب من الشرك والمعاصي إذ بهما المصير إلى النار. 





وار لکن( وال إداعسعس مر ١‏ کے ر 


و وا 


ِنَمِلقَو 1 رسوا 3 1 9 اذى وما ب 


أ" 


م أمين لإا ومَاصَا حبك بمجنون ل( 


7 الوأد : دفن الطفلة وهي حية. وكان العرب في الجاهلية ينون البنات حشية العار, ويقتلون با خحشية بكر 5 
(۲) الكشط إزالة الإهاب «الجلد» عن الحيوان الميت . 
(*) روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجريت القصة. 
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شرح الكلمات : 
الخنس 
الحواري الكنس 





امس 
إنه 

لقول رسول كريم 

ذو قوة 

عند دي العرش مكين 
ملاع تي ان 

وما صاحيكم بمجنود 
ولقد راه بالأفق المبين 


وما هو على الغيب 


5 5 3 1 





: أي التي تخنس بالنهار أي تختفي وتظهر بالليل . 

: أي التي تجري أحيانا وتكنس في مكانسها أحيانا أخرى والمكانس 
محل إيوائها كمكانس بقر الوحش وهي الدرارى الخمسة عطارد 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . 

: أي أقبل أو أدبر لأن عسعس من أسماء الأضداد. 

أي نخد ی ضير هارا بين 

ی القران:> 

: أي جبريل كريم على الله تعالى وأضيف إليه القران لنزوله به. 

: أي شديد القوى. 

: أي عند الله تعالى ذي مكانة . 

: أي مطاع في السماء تطيعه الملائكة أمين على الوحي . 

: أي محمد ية أي ليس به جنون . 

: أي ولقد رأى النبي كل جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق 
الأعلى البين من ناحية المشرق. 

: أي وما محمد يخ على الغيب وهو ما غاب من الوحي وخبر 
السماء . 

: أي ببخيل وني قراءة بالظاء أي بمتهم فيص منه ولا يعطيه كلّه . 


وما هو بقول شيطان رجيم : أي وليس القرآن بقول شيطان مسترق للسمع مرجوم . 


فأين تذهبون 


ماهو إلا ذكر للعالمين 


أن يستقيم 


: أي فاي طريق تسلكون في إنكاركم القران وإعراضكم عنه. 
: أي ما القران إلا موعظة للانس والجن . 
: أي يتحرى الحق ويعتقده ويعمل بمقتضاه. 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله : أي ومن شاء الاستقامة منكم فإنه لم يشأها إلا بعد أن شاءها الله 


قبله إذ لو لم يشأها الله ما أشاءها عبده . 
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التكوير 
معنى الآيات : 
لما قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء بوصف كامل لأحدائها وكان الوصف من طريق الوحي فافتقر 
الموضوع إلى صحة الوحي والإيمان به فإذا صح الوحي وامن به العبد امن بصحة البعث 
والجزاء . ومن هنا أقسم تعالى بأعظم قسم على أن القران نزل به جبريل على محمد ية وما 
يقوله محمد يڳ هو كلام الله ووحيه وليس هو بمجنون يقول مالا يدري ويهذر بما لايعني ولا هو 
بقرل شيطان رجيم ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى إخوانهم من الكهان بل هو كلام الله صدقا 
وح ق أومايخبر بهكمايخب رصدق وحوفقالتعالى #فلا» أي ليس" "الأمركماتدعون بأ نمايقوله 
رسولنا هو من جنس ما تقوله الكهنة . ولا مما يقوله الشعراء» ولا هو بكلام مجانين. ولا هو سحر 
الساحرين أقسم بالخنس الجواري الكنس أي بكل ما يخنس ويجري ويكنس من الظباء وبقر 
الوحش والكواكب والدراري الخمسة عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . والمراد من 
الخنوس الاختفاء والكنوس إيواءها إلى مكانسها مواضع'"' إيوائها. وقوله #والليل إذا عسعس أي 
أقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر إذ لفظ عسعس بمعنى أقبل وأدبر فهو لفظ مشترك بين الاقبال 
والادبار#والصبح إذاتنفس#أي امتدضوءهفصار:بارابينا أ سم بكلهذهالمذكراتعلى أن 
ال إن الذي يصف لكم البعث والجزاء حق الوصف هو قول رسول كريم أي جبريل الكريم على رده 
دي قوة لايقادر قدرها فلا يقدر إنس ولا جن على انتزاع ما عنده من الوحي ولا على زيادة فيه أو 
نقص منه . عند ذي العرش سبحانه وتعالى مكين أي ذي مكانة محترمة مطاع في السموات أمين 
على الوحي هذا أولاً وثانياً والله وما صاحبكم محمد يي #بمجنون4 كما تقولون #ولقد رآه) أي رأى 
محمد ي جبريل بالأفق المبين رآه على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح راه بالأفق 
ناحية الشرق و فد سد الأفقكله. والأفوبين والنهارطالع . #وماهو4 أي محمد بيعل الغيب 
بضنين) "أي بمظنون فيه التهمة بأنيزيدفيه أوينقص منه أويبدل فيه أويغيركماهوليسيبخيل 
فيظن فيه أنه يكتم منه شيك أ أويخفيه بخلابه أوينقص منهشحابهوبخلاً . #وماهوبقولشيطان 
رجيم» ممن يسترقون السمع ويلقونه إلى أوليائهم من الانس فبخلطون فيه ويكذبون. وقوله تعالى: 


)١(‏ فلا أقسم الفاء للتفريع أي لتفربع الكلام اللاحق على السابق وجائز أن تكون لا مزيدة لتقوية القسم. وكونها نافية ردا 
عل باطل المشركين أو لا كما في التفسير. 
(۲( 0 . أي تختفي » والكنس جمع كانسة : كنس الظبي إذا دحل كناسه بكسر الكاف 
الست الذي يتخذه للمست ٠»‏ وقيل الكنوس أن تاوي اك مكانسها رهي المواه ا تأوي إليها الوحوش والظباء . قال 
1 عشى : 

فلما أتينا الحي أتلع اث كما أتلعت تحت المكانس ربرب 
(۳)قريء ف في السبع بظنين بالظاء ومعناه بمتهم من ظننت كذا وقفريء بضنین بالضاد بشن فيسل ولذا شرست الآنة مراعيا 
فيها القراءتين وكلا المعنيين صحيح فلا هو ل بمتهم على الوحي ولا ببخيل به ولا بغيره. 


oY 


#فأين تذهبون74'' ينكر عليهم مسلكهم الشائن فى تكذيب رسوله محمد كك واتبامه بالسحر» والقران 
بالشعر والكهانةوالأساطير. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين أي ما القرآن الكريم إلا ذكر للعالمين 
من الإنس والجن يذكرون به خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وما له عليهم من حق العبادة 
وواجب جب الشكر ويتعظون به فيخافون ربهم فلا يعصونه بترك فرائضه عليهم ولا بارتكاب ما حرمه 
عليهم وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم على منهاج الحق فيتحرى الحق أولا ويؤمن به 
ويعمل بمقتضاه ثانيا. ولما سمع أبو جهل هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم» قال الأمر 
إلبنا إن شئنا استقمنا وإن شثئنا لم نستقم . أنزل تعالى قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» فاكبت اللعين فاعلم أن من شاء الاستقامة من العالمين لم يشأها إلا بعد أن شاءها 
لله تعالى له ولو لم يشأها الله تعنالى والله ما شاءها العبد أبدا إذ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد» رفي 
كل ما يشاؤه الإنسان فإن مشيئة الله سابقة لمشيثته لأن الإنسان عبد والله رب والرب لا مشيئة 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية الإقسام بالله تعالى وأسمائه وصفاته . 
- تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية . 
۳- بيان صفات جبريل الكمالية الأمانة, القوة. علو المكانة, الطاعة؛ الكرم . 
-٤‏ براءة الرسول مما اتهمه به المشركون . 
5 بيان أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد. فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد. 
سر 1 : 
سور نوا 
مكية وآيائها تسع عشرة ' أيسة 


لس وه الله ارهن اركبم 
دا ا لسَمَاء نمطت لو لدا لكواكب آرت لو لالاز 


د 2 و ل ل لياس © ع اضر غ ال سد یاس م 
فجرت لي وإذا ا لقبوربعيرت | ري علمت نفس مأقد مت 





ر فأين الفاه لتفريم النوبيخ واين اسم استفهام عن المكان والاستفهام إنكاري . 


oA 


الانفطار 


ارتا 1 تھا اوسن مارك ررم كا ڪر رالرى 
و سب 2 فى صورةمًاساء OI‏ 
کا بل کون الزن )ر ديك كس :كر 
کین ل امون مَاتفْعلُونَ 9) 


شرح الكلمات: 
إذا السماء انفطرت : أي انشقت. 


وإذا الكواكب انتثرث : أي تساقطت . 


وإذا البحار فجرت 
وإذا القبور بعثرت 


: أي اختلطت ببعضها وأصبحت بحراواحيدا الملح والعذب سواء. 
: قلب ترابها وبعث موتاها . 


علمت نفس ماقدمت : أي من الأعمال وما أخخرت منهافلم تعمله وذلك عند قراءتها كتاب 


ما فرك بريك 
الذي خلقك 
فسواك: 
فعدلك 


أغماليا. 
: أي أي شي ء خدعك وجرأك على عصيانه . 
: أي بعد أن لم تكن 


: أي جعلك مستوى الخلقة سالم الأعضاء. 
: أي جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ليست يد أطول أورجل 
أطول من الأخرى . 


الذي هو الجزاء بعد السفسيا من قر 


وإن عليكم لحافظين كراما : أي وإن عليكم لملائكة كراما على الله تعالى حافظين لأعمالكم . 


كاتبين 


معنى الآيات : 


: أي لها أي لأعمالكم خيرها وشرها حسنها وقبيحها . 


قوله تعالى ذا( السماء انفطرت 74" "أي انشقت #وإذا الكواكب انتثرت؟ أي انفضت وتساقطت وإذا 


, إذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط . وجوابه علمت نفس ما قدمت وأخرت‎ )١( 
. صبغة الماضي في انفطرت وانتثرت » وفجرت وبعثرت للدلالة على تحفق الوقع نحر (أتى أمر الله)‎ )۲( 
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الانفطار 
البحار فج رت# أي اختلطماؤهابعضهببعض ملحهابعذ م الانكسارذلكالحاجزالذيكان 
يفصلهما عن بعضهما لزلزلة الأرض إيذاناً بخراب العام » لإوإذا القبور بعثرت 74" 'قلبت وأخرج ما فيها 
من الأموات. إذا حصلت هذه الأحداث الأر بعة ثلاثة منها في الدنيا وهي انفطار السماء وانتثار 
الكواكب وتفجر البحار وهذه تتم بالنفخة الأولى والرابع وهو بعثرة القبور يتم في الآخرة بعد 
النفخة الثانية . وعندها تعلم نفس ما قدمت وما أحرت وهذا جواب إذا في أول الآيات. ومعنى 
(9علمت نفس أي كل نفس مكلفة ما قدمت من أعمال حسنة أو سيئة» وما أخرت من أعمال لحننها بعدهاوذلك 
ماسنته من سنن الهدى أو سنن الضلال, لحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
لاينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملها لا ينقص من 
أوزارهم شيء» وهذا العلم يحصل للنفس أولا مجملا وذلك عند ابيضاض الوجوه واسودادهاء 
ويحصل لها مفصلا عندما تقرأ كتاب أعمالها. وقوله تعالى يا أيها الانسان ما غرك”“بربك الكريم» 
يخاطب تعالى الإنسان الكافر والفاجر ليسأله موبخا إياه مقرعا مؤنبا بقوله ما غرك أي أي شيء 
خدعك وجرأك على الكفر بربك الكريم وعصيانه بالفسق عن امره والخروج عن طاعته. وهو 
القادر على فوا والضرب على يديك ساعة ما كفرت به أو عصيته الو هو الذي خلقك 
فسوى خلقك وعدل أعضاءك وناسب بين أجزائك في أي صورة ما شاء ركبك إن شاء بيضك أو 
سودك طولك أو قصرك جعلك ذكراً أو انثى انسانا أو حيوانا قرداً أو خنزيراً هل هناك من يصرفه 
ظ عما أراد لك والجواب لا أحد إذأ كيف يسوغ لك الكفر به وعصيانه والخروج عن طاعته وبعد 
هذا التوبيخ والتأنيب قال تعالى #كلا» أي ماغرك کرم الله ولا حلمه #بل تكذبون بالدين؟ أي بالبعث 
والجزاء في الدار الآخرة هو الذي جرأكم على الكفر والظلم والاجرام وما علمتم والله إن عليكم 
لحافظين يحفظون عليكم أعمالكم ويحصرنها لكم ويكتبونها في صحائفكم. يعلمون ما 


كم س 
)١(‏ بعثرت : اثقلب باطنها ظاهرها إذ البعثرة الانقلاب يقال بعثر المتاع إذا قلب بعضه على بعض . 
(۲) ليس بلازم انها بمجرد ما يحصل الذي جعلت إذا شرطا له يتم العلم للنفس . وانما إذا قامت القيامة بحصول الانقلاب 
الكوني وحشر الناس لفصل القضاء ثم يحصل للنفس . فتعلم ما قدمت وما أخرت . 
(۳) الإنسان هنا للجنس وقيل المراد به أبو الاسد بن كلدة الجمحي والاستفهام للإنكار عليه كفره والتعجب من حاله ونداؤه 
(يا أيها الانسان) مشعر بالاهتمام . 
)٤(‏ (فعدلك) قرأ نافع فعدّلك بتشديد الدال. وقرأ حفص بتخفيفها. 
(6) روي أن النبي 3 قرأ (إذا السماء انفطرت) قال غره جهله قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال 
(ما غرك بربك الكريم) ماذا كنت تقول؟ فال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة لأن الكريم هو الستار نظمه ابن السماك 
فقال : 

يا كاتم الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا 

غرك من ربك امهاله وستره طول مساويكا 


o. 


الانفطار 


تفعلون في السر والعلن وسوف تفاجأون يوم تعلم نفس ما قدمت وأخرت بصحائف أعمالكم وقد 
حوت كل أعمالكم لم تغادر صغيرة منها ولا كبيرة ويتم الجزاء بموجبها. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بيان أحداث تسبق يوم البعث وذلك في نفخة الفناء وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث حيث 
تجمع الخلائق ويجرى الحساب فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب الصراط» ثم إلى 
جنة أو إلى نار. 

١‏ التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده فان أوزارها تكتب عليه وهو فى قبره. 

١ . التحذير من الغرور والاتخداع بعامل الشيطان من الإنس أو الجن‎ -٣ 

-٤‏ التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء فإنه اكبر عامل من عوامل الشر والفساد فى الدنيا وأكبر 
مرجب للعداب يوم القيامة . ۰ 

5 تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة بواسطة ملكين 
كريمين على كل إنسان مكلف لحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


الجديكة: 
امار تير 9 
ا بهن هام 0 
ھن ر 2 ر 7 و ج 2 و 
شرح e‏ 
إن الأبرار : أي المؤمنين المتقين الصادقين . 
وإن الفحار : أي الكافرين والخارجين عن طاعة الله ورسوله. 
يصلونها يوم الدين ' ؛ أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء وهو يوم القيامة . 
وما هم عنها بغائبين : أي بمخرجين . 


وما أدراك ما يوم الدين : أي أي شيءء جعلك تدري لولا أنا علمناك . 
لا تملك نفس لنفس شيئًا : أي من المنفعة وإن قلت. 


0 


الانفطار 
والأمر يومئذ لله : أي لا لغيره . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه . 


معنى الآيات : 

تقدم أن العرض على الله حق وان المجازاة تكون بحسب الأعمال التي عملها المرءء وأنها 
محفوظة محصاة عليه بواسطة ملائكة كرام . وأن الناس يومئذ كما هم اليوم مؤمن بار وكافر فاجر. 
بين تعالى جزاء الكل مقروناً بعلة الحكم فقال عز وجل إن الأبرار لفي”''نعيهم» أي في الجنة دار السلا 
وذلك لبرورهم وهو طاعتهم لله في صدق كامل #وإن الفجار لفي جحيم* أي نار ذات جحيم وذلك 
لفجورهم وهو كفرهم وخروجهم عن طاعة رم . وقوله #يصلونها©”"'أي يدخلونها ويقاسون حرها 
يوم الدين# أي يوم الجزاء الذي كفروا به فأدى بهم إلى الفجور وارتكاب عظائم الذنوب . وقوله وما 
هم عنها بغائبين4”"'أي إذا دخلوها لا يخرجون منها. وقوله (إوما أدراك مايوم الدين» أي وما يعلمك 
با رسولنا ما يوم الدين إنه يوم عظيم يوم يقوم الناس لربٌ العالمين هكذا يخبر تعالى عن عظم شأن هذا 
اليوم. ويؤكد ذلك فيقول #ثم ما أدراك مايوم الدين) ويكشف عن بعض جوانب الخطورة بقوله يوم 
لاتملك نفس لنفس شيئا» من المنفعة حيث يكون الأمر كله فيه لله وحده ولا تنفع فيه الشفاعة إلا باذنه 
وما للظالمين فيه من شفيع ولا ميم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١ .‏ بيان حكم الله في أهل الموقف إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم وفاجر كافر فهو في 

. بیان عظم شأن يوم الدين وأنه يوم عظيم‎ -١ 

۳- بيان أن الناس في يوم الدين لا تنفعهم شفاعة ولا خلة إذ لا يشفع أحد إلا بإذن الله والكافرون 

هم الظالمون» وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . 





)١(‏ الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياء إذ تقدم من الكلام ما يجعل المرء يتشوق إلى معرفة مصير الناس يوم القيامة والابرار 
جمع بر وهو التقي المطيع الصادق والنعيم اسم لما ينعم به. 

(۲) يصلونها قال القرطبي يُصيبهم حرها ولهيبها وهذا قطعا بعد دخولها. 

(۳) كونهم لا يغيبون عنها دال على أن الفجار هم المشركون والكافرون إذ المؤمنون لا يخلدون في النار. 
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مدنية الئل مكية ال الأواخر واياتها ست وثلاثون آية 


إسواللوالرَشيرالرفهيج 


َو 


و سورك اپا 5 ا 
ا 


ب 


ِْمُطْفْفِينَ لذا کاواعل الاس سورد 


رر لدم ير رس ررح وو س 


00 ينولك مم 


ل سر سر كر ره 


عو مبعوثون یوم عم لی بوم يفوم الاس لرا E‏ 


شر 2 الكلمات : 
ويل 

e ؟,‎ 5 5 4 ١ | 

إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون 

وإذا كالوهم 

أو وزنوهم 

يەخسىر ون 

ألا 

ليوم عظيم 

يوم يقوم الناس 
لرب العالمين 


معنى الآيات : : 


: كلمة عذاب» وواد فى جهنم . 

: المنقصين في كيل أو وزن الباحسين فيهما. 

: أي من الناس. 

١‏ الكيل. 

: أي كالوا لهم . 

: أي وزنوا لهم . 

: أي ينقصون الكيل أو الوزن . 

: استفهام توبيخي انكاري . 

: أي يتيقن . 

: أي يوم القيامة لما فيه من أهوال رعظائم الأمور. 
: أي من قبورهم . 

: أي يقومون خاشعين ذليلين ينتظرون حكم الله فيهم 


قو عل وبل للست هذ الات الول من سورة الاين قال أحداانصار رضي الله عنه 
كنا أسوأ الناس كيلد" حتی أنه ليكون لأحدنا مكيالان مكيال يشتري به وأخخر يبيع به» وما إن 





)١(‏ روى النساثي عن أبن عباس قال لما قدم النبى 5 المدينة كانوا من أخيث الناس كيلا فانزل الله تعالى : (ويل 
للمطففين) فأحسئوا الكيل بعد ذلك قال الغراء : فهم من أوفى الناس كيلا إلى ومهم هذا, 
(۲) أيام نزول هذه السوة كان أهل المدينة يكيلون وأهل مكة يزنون ثم شاع الكيل والوزن في كلا البلدين معا 


نفد 


المطففين 

نزلت فينا ويل للمطففين حتى أصبحنا أحسن كيلا ووزنا. وصدق هذا الصاحب الجليل فوالله 
لقد نزلت المدينة مهاجرا عام ثلاثة وسبعين وثلثماثة وألف فوجدتهم على ما كانوا عليه ولقد كنت 
أشفق عليهم إذا كالوا لي أو وزنوا لي . فقوله تعالى إويل للمطففين4”'' يتوعد سبحانه وتعالى بواد في 
جهنم بسيل صديد أهل النار الذين يبخسون الناس الكيل والميزان أي ينقصونهم ويبينهم تعالى بقوله 
#الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» ني ایی مهم بأعطيذ كلام وا وا إذا وزنوا وإذا 
كالوهم أي كالوا لهم" أو وزنوا لهم يخسرون أن ينقصون. قال تعالى موبخا لهم منكرا «ألا يظن٠‏ 
أولئك؟ المطففون”" #أنهم مبعوثون» من قبورهم #ليوم عظيم) هو يوم الدين والجزاء والحساب 
رار لاني يدق تين کک خاب يي ی الموقف المائة سنة 
وأكثر وإن أحدهم ليلج.ه العرق إلجاماً ومنهم من يصل العرق إلى نصف أذنيه والروايات في هذا كثيرة 


وصحيحة . 


هداية الآيات : 
من س الآيات : 


8 س التطفيف في الكيل والوزن وهو أن يأخذ زائدا ولو قل أو ينقص عامدا شيئا ولو قل . 
وماکان بغير عمد ولا قصد فإنه مما يعفا عنه. 

ف التذكير بالبعث والجزاء وتقريرهما. 

مو عو الناس لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أو شرا. 
كلا إن کب الجا ر فی سجین ر وما آدرنک ماعن )كنب 
SSE STEN‏ 


)١(‏ يروي بعضهم أن التطفيف في العيل الوزن والوضوء والصلاة وأسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته وروي عن سالم 
بن أبي الجعد : : قال الصلاة بمكيال فمن أوفى أوفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قال الله عز وجل . 
(۲) شاهده قول الشاعر: 
ولقد جنيتك اكمزا وعسافلا ونهيتك عن بنات الأوبر 

والشاهد في قوله جنينك أي جنيت لك . 
(۳) المطغف مأخوذ من الملفيف وهو القليل؛ والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن والتطفيف 

هو النقص من حق المقدار في الموزون والمكيال» وهو مصدر طفف إذا بلغ الطفاف. والظنائجيا تصرح مل» الإتاء من 
عراب أو طعام › ريطلق الطف على ما تجاوز عرض المكيال فهي زيادة طفيفة أو نقصان طفيف وهما محل النهي وفاء أو 
فسان . 
(4) روى مالك والبزار عن ابن عباس أن النبي 5 فال حمس بخمس : ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر: وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعونء وما طففوا الكيل إلا منعوا 
النبات وأخذوا بالسئين ولا منعرا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر. 


ort 


المطففين 
2 3 3 ع 2 A‏ ا 116 8 
وماد زب بعالا معتل أثيم ر اعد اننا ينشناقال أسلطير 


يلين 9 
شرح الكلمات : 
كلا : أي حقا وأن الأمر ليس كما يظن المطففون . 
لفي سجين : سجين علم على كتاب ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة وهو 
أيضاموضع في أسفل الأرض السابعة فيه سجين الذي هو ديوان الكتب وبه أرواح 
الأشقياء عامة . 
كتاب مرقوم : أي مسطور بين الكتابة فيه أعمالهم . 
يوم الدين : أي يوم القيامة الذي هو يوم الحساب والجزاء . 
كل معتد : أي ظالم مضيع حقوق ربه تعالى وحقوق غيره. 
أثيم : منغمس في الآثام مكثر منها. 
أساطير الأولين : أي ما سطره الأولون من القصص والأخبار التي لا تصح . 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في التحذير من الظلم والفسق عن أوامر الرب تبارك وتعالى وقوله تعالى 
#كلا» أي ليس الأمر كمايظن المطففونوالباخسون للحقوق أنه لادقة فى الحساب والجزاءأوأن 
مثلهذالايكتبو لايحاسبعليهولايجزىبهحقا إن كتاب الفجار # أي الظلمةالفاجرين عن 
TOYE FONE‏ سف ل الخلقبهأرواحالكافرين والظالينوكتيب 
أعمالهم» وقوله #وما أدراك ما سجان) أي وما أعلمك يارسولنا ما سجين تفخيم لشأنه اکان 
مرقوم؟ بيان لكتاب الفجار أي أنه مكتوب مسطور بين الكتابة» #ويل يومئذ للمكذبين أي العذاب 
الأليم بوادي الويل يوم القيامة للمكذبين بالله واياته ولقائه المكذبين بيوم الجزاء والحساب وقوله 
تعالى : رما يكذب به إلا كل معند أثيم» يريد وما يكذب بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد ظالم 
متجاوز للحد أثيم مرتكب للذنوب والآثام بفسقه عن أوامر ربه وخروجه عن طاعة الله بغشيانه 





)١(‏ كلا كلمة ردع وزجر لأولئك الذين يطففون ألا فلينزجروا ويتركوا التطفيف والبيخس في الكيل والوزن. 
(۲) الاستفهام للتهويل من شأن سجين . 

(7) كتاب خبر محذرف المبتدأ والتقدير هو أي كتاب الفجار كتاب مرقوم . 

. الأثيم مبالغة في الإثم أي كثير الإثم والإئم كل اعتقاد أو قول أو عمل ضار قبيح أو فاسد‎ )٤( 


oo 


المطففين 


المحارم وقوله فإ إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطيرالأولين 4 هذابيان لذلك المعتدي الأثيموهو انه إذا 
قرئت عليه ايات الله تذكيرا له وتعليما ردها بقوله أساطير الأولين أي هذه حكايات وأخبار الأولين 
مسطرة مكتوبة وأنكر كتاب الله وكذب به. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ بیان كتاب الفجار وأنه في سجين وسجين ديوان تدون فيه سائر كتب الفجار من أهل الثار 
وموضع أسفل الأرض السابعة مستودع لكتب أعمال الفجار من كفار شاق ولأرواحهم إلى يوم 
القيامة ولفظ سجين مشتق من السجن الذي هو الحبس . 

1- الوعيد الشديد للمكذبين بالله وباياته ولقائه . 

۴ تفرير عقيدة البعث والجزاء . 


6 ين جر “ده 


ETERS‏ سوج 
متم نصَالوأالجحم م 





ين ور و 
عن رجهم دوم مَل لح ونون ( 
هَذَاِىَهُمْبهة دون 09 


شرح الكلمات : 
ران على قلوبهم : أي غطى قلوبهم وحجبها عن قبول الحق . 
ما کانوا يكسبون : أي من الذنؤب والآثام . 
لمحجوبون : أي يحال بينهم وبين رؤية الرب إلى يوم القيامة . 
لصالو الجحيم : أي لداخلوها ومحرقون معذبون بها. 
هذا الذي کنتم به تكذبون: أي يقال لهم توبيخا وخزيا لهم وهم في العذاب هذا الذي كنتم به 
معنى الآيات : سن 


DL‏ السياق الكريم في التنديد بالاعتداء والمعتدين والاثم والأثمين. فقال تعالى #بل 
زان عل قلوبهم ما كانوا يكسبون# أي ما الأمر كما يدعون من أن القران أساطر 
الأولين وإنما ران على قلوبهم أي غشاها وغطاها أثر الذنوب والجرائم فحجبها عن معرفة 


o۳٦ 


المطففين 


احق" وقبوله» وقوله #كلا إنهم عن ربمم يومئذ لمحجوبون# أي ردعا لهم وزجرا عن 
أقوالهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة إنهم عن ربهم لمحجوبون فلا يرونه ولا يرون كرامته 
#ثم إنهم لصالو الجحيم# أي لداخلوها ومصطلون بحرها معذبون بأنواع العذب فيها 
ثم يقال لهم توبيخاً وخزياً وتأنيباً «إهذا» أي العذاب الذي كنتم به في الدنيا تكذبون حتى 
واصلتم كف ركم وإجرامكم فحل بكم هذا الذي أنتم فيه الان فذوقوا فلن تزدادوا إلا 
عذاياً. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ التحذير من مواصلة الذنرب وعدم التوبة منها حيث يؤدي ذلك بالعبد إلى أن يحرم التوبة ففي 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله يو إذا أذنب العبد نكت في قلبه نككتة سوداء 
فان تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون . 

؟- تقرير رؤية الله تعالى في الآخرة بدليل قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الأشقياء إذا 
فالسعداء غير محجويين فهم بروة ربهم ويشهد له قرله تعالى وجوه يومكل ناضرة إلى ربها ناظرة. 
۳ تقرير عقيدة البعث والجزاء . 


نکب لجار ىعليب 
ويا درك ماعلو نلا کت رو Orf‏ ينهذ لقا 
ِنَالأبرارلتى تييع 07 
رج وهه رض ایر ) € ونين حبق حور ) 
مڭ وف ذلك ناض الم لمكتافسون (وك) ومجم 
سنيو )سارب . هاا لمقربوت ۱ 2 


)١(‏ روى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وك قال إن العبد إذا أخطا خحطيثة نكتت في قلبه نكتة 
سوداء > فإن هو نزع واستغفر فر الله وتاب صقل قلبهء > فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه . وهو الران الذي ذكر الله تعالى في 
کتابه (كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون) . 





ory 


المطففين 


شرح الكلمات : 

كتاب الأبرار : أي كتاب أعمالهم والأبرار هم المطيعون لله ولرسوله الصادقون. 

لفي عليين : أي في موضع يسمى عليين في أعلى الجنة . 

كتاب مرقوم : أي كتاب مرقوم بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة والفوز بالجنة. 

يشهده المقربون : أي يحضره المقربون من أهل كل سماء ويحفظونه لأنه يحمل 
أمانا لصاحبه من النار وفوزه بالجنة , 

إن الأبرار لفي نعيم : أي إن الذين بروا ربهم بطاعته بأداء الفرائض واجتناب 
التواغي. اي يم الت 

على الأرائك أ على الأسرة ذات الحجال. 

يرون : أي ما اتاهم ربهم من صنوف النعيم . 

تعرف في وجوههم نضرة النعيم ٠‏ أي حسنه وبريقه وتلألؤه. 

من رحیق : أي من خمر صرف خالصة لا غش فيها ولا دنس . 

مختوم : أي مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم . 

ختامه مسك : أي آخخر شربها يفوح برائحة المسك. 

وفي ذلك : أي لا في غيره . 

فليتنافس_المتنافسون : أي فليطلب بالطاعة والاستقامة الطالبون للنعيم المقيم. 

ومزاجه من تسنيم : أي ومزاج شرابهم من عين تجري من عال تسمى التسنيم . 

عيئا يشرب بها المقر بون : عينا هي التسنيم يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين . 

معنى الآيات : 


بعد أن ذكر تعالى كتاب الفجار وما ختم له به ذكر كتاب الأبرار وما ختم له به فقال 
«كلا» أي حقا #إن كتاب الأبرار# وهو جمع بر أو بار وهو المؤمن الذي بر ربه بطاعته في 
أداء فرائضه واجتناب نواهيه وكان صادقا في ذلك كتاب أعمال هؤلاء الأبرار في عليين 
«وما أدراك» يا رسولنا”'؟ #ما عليون# أنه موضع في أعلى'"' الجنان . وقوله #كتاب 
مرقوم» يريد كتاب الأبرار الموضوع في عليين كتاب مرقوم بأمان من الله لصاحبه من النار 
والفوز بالجنة #يشهده المقربون» أي مقربو كل سماء يحضرونه ويحفظون له ويشهدون 


(۲) قال البراء بن عازب رصي الله عنه قال رسول الله 4 عليون في السماء السابعة تحت العرش . 





284 


المطففين 
بسا فيه من الآمان لفاسييه من الاو والقوز بالحمنة. وقوله تماق إن لبر 0 
وأصحاب الكتب المودعة في عليين لفي نعيم يريد يوم القيامة والنعيم هو نعيم الجنة وهذا 
لون منه على الأرائك أي الأسرة ذات الحجال #ينظرون* إنهم جالسون على الأرائك 
ألفي سنة وينتهي إليه بصرهم #تعرف في وجوههم نضرة النعيم» أي حسنه وبريقه 
وتلألؤه وقوله #يسقون من رحيق مختوم# أي من خر هي الرحيق صافية لا دنس فيها ولا 
غش مختوم على أوانيها لا يفكها إلا هم . ختامه مسك اخر هذا الشراب”'' يفوح برائحة 
المسك الأذفر فهي طيبة الرائحة للغاية . وقوله تعالى #وفي ذلك فليتنافس”*' المتنافسون) 
أي وفي مثل هذا النعيم لا في غيره من حطام الدنيا وشرامها وملكها الزائل يجب أن يتنافس 
المتنافسون أي في طلبه بالايمان وصالح الأعمال بعد البعد كل البعد عن الشرك وسيئي 
الأقوال وقبيح الأفعال. وقوله تعالى #ومزاجه من تسنيم» عينا يشرب بها المقربون» أي 
إن ذلك الرحيق يمزج لأصحاب اليمين بماء عين تسمى التسنيم ويشربه المقربون صرفاً 
أي خالصا بدون مزج من عين التسنيم وقوله #إيشرب ہا الباء بمعنى من أو ضمن 
يشرب معنى يلتذ أي يلتذ بها وقد سبق في سورة الانسان وقلت إنها لطيب شرابها تكاد 
تكون الة للشرب فتكون الباء للالة على بابها نحو شربت بالكأس . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الثناء على الأبرار وبيان ما أعد الله تعالى لهم وهم المؤمنون المتقون الصادفون في ذلك . 
"- تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما يجري فيها. 
۳ الترغيب في العمل الصالح للحصول على نعيم الجنة لقوله تعالى «وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون © . 





)١(‏ الأبرار. جمم بر هم أهل الطاعة والصدق فيها. 
(۲) وقيل ينظرون إلى أعدائهم في النار وهم على أرائكهم ولا عجب لما ظهر اليوم من آلة التلفاز. 
(۴) الرحيق هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش » النيرة قال حسان : 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
والبريص نهر بدمشق وبردى نهر اخر بها ويصفه يخرج والرحيق الخمر البيضاء. 
)٤(‏ يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة أي ضننت به ولم أحب أن يصير إليه وذلك لحسنه وجودته وتعلق النفس به. 


4ج 


ادایت 
ص ر ف حت ج ر د رس 2 چک سے ےو 5 
جروا کا ومن این ءامو ایض کرد €3 ودا مرواأ بهم 
52007 سے سے عر و ^ ¢ a‏ جح 
امرون او و إِذا أنقلبوأ]ك هلهم انقلبوأفكهين 


( 
رع 
سے ارسق سرام وسر 


. بر عر كي 7_0 م ار ر ی ر لر 0 سر 5 
و لذا راوشم قا لوان هتؤلاءِ لضا لون ل وما ارس وعم 
RL A e SL‏ لاع RL‏ 
حَدفِظِنَ € البو لذن ءاسنو امنا لکقار يضحكون 9 
م اح ر 3 و ص کا سم 1١‏ سا مح س و ر ر لكر و سرحت رو ر ی 
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شرح الكلمات : 


إن الذين أجرموا : أي على أنفسهم بالشرك والمعاصي كأبي جهل وأمية بن 
خلف وعتبة بن أبي معيط . 

من الذين امنوا : أي كبلال وياسر وعمار وصهيب وخبيب . 

يتغامزون : أي يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء بهم , 

فكهين : أي إذا رجعوا إلى ديارهم وأهليهم يرجعون نشاوى فرحين 
معجبين بحالهم . 

وإذا رأوهم : أي وإذارأى أولئك الفكهون رأوا المؤمنين. 

قالوا إن هؤلاء لضالون 29 : إن هزلاء يعنون المؤمنين من أصحاب محمد بها لضالون 


بتركهم دينهم واتخاذهم لدين محمد ما الجديد. 
وما أرسلوا عليهم حافظين : أي ولم يكلفهم الله تعالى بحفظ أعمالهم ورعاية أحوالهم . 


وإنما هم متطفلون . 


هل ثوب الكفار ماكانوا نفعلون : أي هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلون من الكفر والشر 


والفساد؟ والجواب نعم نعم نعم . 


المطففين 
معنى الآيات : 
بعدما بين تعالى حال الأبرار في دار الأبرار وذكر ما شاء الله أن يذكر من نعيمهم ترغيبا وتعليماً 
بعد أن ذكر في الآيات قبلها حال المجرمين وما أعد لهم من عذاب في دار العذاب . ذكر تعالى 
هنا في خائمة السورة ما أوجب للمجرمين وهو النار» وما أوجب للمؤمنين وهو الجنة فذكر طرفا 
من سلوك المجرمين واخر من سلوك المؤمنين فقال عز من قائل «إإن الذين أجرموا”''4 أي على أنفسهم أي 
أفسدوها بالشرك والشر والفساد كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصى وغيرهم كانوامن الذين امنواكبلال 
وعمار وصهيب وخبيب وأضر امهم من فقراء المؤمنين إيضحكون74'/ استهزاء بهم وسخرية . #وإذامروا 
مهم € في شوارع مكة وحول المسجد الحرام #إيتغامزون# يشيرون إليهم بالجفن والحاجب على عادة المتكيرين 
#وإذا انقلبوا» أي رجعوا إلى أهلهم 4 في ديارهم #انقلبوافكهين 4” '' ناعمين معجبين بحالهم فرحين بما 
عندهم #وإذا رأوهم* أي وإذا رأى أولئك المجرمون المؤمنين أشاروا إليهم وقالوا إن هؤلاء لضالون) 
بتركهم دينهم واعتناق دين محمد الجديد في نظرهم . قال تعالى #وما أرسلوا عليه“ حافظين4 أي على 
أعمالهم وأحوالهم حتى يقولواماقالواوإنماهم منطفلون يدعو نماليس لهم لقبح سلوكهم وسوءفهومهم» 
قال تعالى #[فاليوم) ”يوم القيامة #الذين امنوا من الكفار يضحكون) أي من الكفار #على الأرائك) أي 
الأسرة ذات الحجال #إينظرون8 إلى الكفار وهم في النار ويضحكون منهم وهم يعذبون ولاعجب في كيفية 
رؤيتهم لهم وهم في النار أسفل سافلين والمؤمنون في أعلى عليين إذ البث التلفزيوني اليوم قطع العجب وأبطله 
وقوله تعالى #هل ثوب" الكفار» أي هل جوزي الكفار على أفعالهم الاجرامية؟ والجواب معلوممماتقدم إذ 
وصفت حالهم وبين عذ امهم والعياذباللهمن عذابه وأليم عقابه. 





)١(‏ الإجرام مصدر أجرم إذا اركب الجرم وهو الإثم العظيم وأعظمه الشرك والكفر. 
(۲) معنى يضحكون منهم أنهم يضحكون من حالهم وهي حال خاصة كالفقر والضعف أو ترك دينهم إلى دين اخر قال 
الحارث بن عبد يغوث : 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا 
(۳) قرأ نافع والجمهور فاكهين بصيغة اسم الفاعل» وقرأ حفص بدون ألف على أنه جمع فكه صفة مشبهة » والمعنى واحد 
كفارح فرح . 
(4) الجملة متضمنة معنى التهكم بأولئك الضاحكين الساخرين من فقراء المؤمنين. 
(ه) تقديم الظرف فاليوم للاهتمام به لأنه يوم الجزاء وفيه تشفى صدور المؤمنين من الاعداء . 
() الجملة فذلكة ما تقدم من اعتداء المشركين على المؤمنين وما ترتب عليه من الجراء يوم القيامة والاستفهام بهل تقريري 
وتعجب من عدم إفلاتهم منه بعد دهور» وثوب بمعنى أعطى الثواب يقال أثابه وثوبه إذا أعطاه ثوابه وهو جزاء عمله وفي 
التفسير الثواب تهكم واضح بالمشركين نحو بشرهم بعذاب أليم. 


ه١‎ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. التنديد بالأجرام والمجرمين‎ -١ 

۲ بيان ما كان عليه المشركون في مكة إبان الدعوة وما لقيه المؤمنون منهم . 

۴ بيان أن المؤمنين سيرون المشركين في الجحيم ويضحكون منهم وهم في نعيمهم 
والمشركون في جحيمهم . 

4- بيان إكرام الله لأوليائه » وإهانته تعالى لأعدائه . 
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سے ال اي 


55 


مكية واياتها خمس وعشرون آية 
اس وهاللهالرشنالرؤي ع 

إذاالساء َأنسَقَتٌ ليا وَوِتَ ريا وحمت( وَإِدَا لاض مدت 
يا راتما فا ولت 6و أذ تروحمت 69 يكاي 
121111111110 ق 
3 ا ب ساب سير لوم وينقلِب 
إل هلوم O‏ مان أو ورا ظهرو- | ضوف 
DN TEE‏ 
تمظن أن انان ور € إن ركان به به بصيرا ل 





شرح الكلمات : 

إذا السماء انشقت : أي بالغمام وهو سحاب أبيض رقيق وذلك لنزول الملائكة . 
وأذنت لربها : أي سمعت وأطاعت. 

وحقت : أي وحق لها أن تسمع أمر ربها وتطيعه. 

وإذا الأرض مدت : أي زيد في سعتها كما يمد الأديم أي الجلد إذ لم يبق عليها بناء ولا 


يدنك 


الانشقاق 


وألقت ما فيها وتخلت : أي ألقت ما فيها من الموتى ألقتهم أحياء إلى ظهرها وتخلت عنه أي 


عما كان في بطنها. 

إنك كادح : آئ عامل کاسب لخر أو الشر. 

ایت كا : أي إلى أن تلقى ربك وأنت تعمل وتكسب فليكن عملك مما يرضي 
عنك ربك . 

فملاقيه : أي ملاق ربك بعد مونك وبعملك خيره وشره . 

کتاره : أي كتاب عمله وذلك بعد البعث. 

وينقلب إلى أهله مسرورا: أي بعد الحساب اليسير يرجع إلى أهله في الجنة من الحور العين 
فرحا. 

وراء ظهره : أي يأخذه بشماله من وراء ظهره إهانة له. 

يدعو ثبورا : أي ينادي هلاكه قائلا واثبوراه واثبوراه أي ياهلاكه . 

ويصلى سعيرا : أي ويحرق بالنار تحريقا وينضج انضاجة بعد اخرى على قراءة 


إنه ظن أن لن يحور : أي انه كان في الدنيا يظن انه لا يرجم إلى الحياة بعد الموت فلذا 


معنى الآيات : 

قوله تعالى «إذا السماء انشقت» يخبر تعالى أنه إذا انشقت السماء أي تصدعت وتفطرت وذابت 
فصارت كالدهان طوأذنت لربها وحقت» أي وسمعت لأمر ربها واستجابت #فكانت» كما 
أمرها الله أن تكون منشقة منقطرة حتى تكون كالمهل » «وإذا الأرض مدت» من الأديه 
واتسعت رقعتها حيث زال منها الجبال والأكام والمباني والعمارات وأصبحت قاعا صفصفا 
«وألقت ما فيها» أي ما في بطنها من أموات «وتخلت» عنه أي عما كان في بطنها «وأذنت 
لربها» في ذلك كله أي سمعت وأجابت «وحقت# أي وحق لها أن تسمع وتجيب وتطيع 


)١(‏ شاهده قوله ة ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقران أي ما استمع لشيء الخ . . وقال الشاعر: 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
أذنوا بمعنى سمعوا . 


of 


الانشقاق 
1 

وجواب إذا الأولى والثانية واحد وهو #علمت نفس ما قدمت وأخرت» أو ما أحضرت كما س 
نظيره في التكوير والانفداار. وقوله تعالى يا أيها الإنسان» أي يا بن ادم «إنك كادح الل ریف ` 
كدحا» أي إنك عامل تعمل يوميا وليل نهار إلى أن تموت وتلقى ربك إنك لا تبرح تعمل لا 
محالة وتكسب بجوارخك الخير والشر إلى الموت حيث تنتقل إلى الدار الآخرة وتلقى ربك 
1 هذا يشهد له قول الرسول ب في اش [كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها]. 
فمن الخير لك يا أيها الإنسان المكلف أن تعمل خيرا تلاقي به ربك فيرضى عنك به ويكرمك 
کا يعملك فانصح لك أن يكون عملك صالحا وانظر إلى الصورة التالية إفاما 
من أوتي کتابه بیمینه) لأنه حوى الخير ولا شر فيه #فسوف يحاسب حسابا يسيرا» ينظر في 
كتابه ويقرر هل فعلت كذا فيعترف ويتجاوز عنه وينقلب إلى أهله في الجنة وهم الحور العين 
والنساء المؤمنات والذرية الصالحة يجمعهم الله ببعهضهم كرامة لهم وهو قوله تعالى الذي 
امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم » «وأما من أوتي كتابه » أي كتاب أعماله 
«ووراء ظهره6 حيث تغل اليمني مع عنقه وتخرج الشمال وراء ظهره ويعطى كتابه وراء ظهره 
#فسوف ری أي ينادي هلاكه قائلا واثبوراه واثبوراه أي ياهلاكه احضر فهذا أوان 
حضورك «ويصلى شعيرا» أي ويدخل نارا مستعرة شديدة الالتهاب ويصلى أيضا فيها تصلية أي 
ينصح فيها لحمه المرة بعد المرة وأبدا. والعياذ بالله وعلة ذلك وسببه هو 9« أنه کان فی أهله4 
في الديا تسر ورا لا ينقاف الله ولا برو الدار الاش يعمل ما يشا ويثرك ما يقياء إنه غل 
اللا يعور ا ی انه و اود مر و يحايدي: اوی ا دا هلاق رو5 اسار 





)١(‏ اضطرب المفسرون والنحاة في جواب إذا فمنهم من قال إنه يا أيها الإنسان» ومنهم من قال أذنت لربها . على أن الوار 
زائدة. ومنهم من قال إنه فأما من أوتي کتابه» وغاب عنهم أن جواز حذف الشرط كجواز حذف القسم . لا سيما وقد تقدم 
جواب الشرط كهذا في التكوير , والانفطار إذاً فما كان هناك جواباً يكون هنا جواباً . 
(؟) الكدح ا قال ابن مقبل : 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
والإنسان هنا الجنس فهو عام في کل إنسان من بني ادم . 
(۴) في صحيح مسلم حديث طويل أوله : ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله . . 
هايا بسيرا أ مناقشة فيه كما في حديث عائشة إذ قالت قال رسول الله يه من حوسب يوم ان الس 
الله اليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيميئه فسوف يحاسب حاباً يسيرا؟ فقال ليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض . 
من نوقش الحساب يوم القيامة ذب رواه البخاري وغيرة . 
(ه) الآية من سورة الطور. 
(5) قرأ نافع ويصلى بتشديد اللام وسعيرا منصوب على نزع الخافض أي بسعير» وقرأ حفص بتخفيف اللام والبناء للفاعل 
مضارع صلى كرضى يصلى كيرضى إذا مسته النار. 
(۷) يحور بمعنى يرجع شاهده قول الشاعر: 

وما المرء إلا كالشهاس وضوئه يحور فاا بعد إذ هو ساطع 


off 


أيها الناس اليوم فامنوا بربكم ولقائه واعملوا عملا ينجيكم من عذابه . وقوله تعالى «بلى إن ربه 
كان به بصيرا» أي ليحورن وليبعثن وليحاسبن ولیس كما يظن انه لا يبعث ولا يحاسب ولا يجزى 
بل لابد من ذلك كله إن ربه تعالى كان به وبعمله بصيرا لايخفى عليه من أمره شيء ونتيجة لذلك 
له هذا الحساب والعقاب بام العذاب وأشدّه دخول النار وتصلية جحيم . 


هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون‎ -١ 
. بيان حتمية لقاء الإنسان ربه‎ ١ 

۳ كل إنسان مكلف بالعقل والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه . 

٤‏ أهل الإيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا وهو مجرد عرض لا غير ويفوزون أما من نوقش 
السات ققد حلاف فی لايد لا بماك مج لارا ش 

ه التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعات والصالحات ثمرة عدم 
الإيمان أو اليقين بالبعث والجزاء . 


کم 
بألشَّمَقٍ لا و ا 9 ورادا اشن 09 
کین طَبقاء 0 
م اکا وه سيم 
9 واه آعم يوعوت ل رھ تشر ایر 


إک مطحت ل اجر مون 9 
شرح الكلمات : 
بالشفق : أي بالحمرة فى الأفق بعد غروب الشمس . 
وما وسق : أي دحل ولد الدواب وغيرها. 
إذا اتسق : اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض . 





)١(‏ جائز أن يكون (لا) صلة أي فاقسم بالشفق وكونها نافية لكلام سابق كما في التفسير هو اختيار بن جرير. 


040 
أيسر التفاسير ج ۵ م 


الانشقاف 


طبقا عن طبق : أي حالا بعد حال الموت» ثم الحياةء ثم ما بعدها من أحوال القيامة. 

فما لهم لا يؤمنون :أي أي مانع لهم من الإيمان بالله ورسوله ولقاء ربهم والحجج كثيرة تتلى 
اشن“ 

وإذا قرىء عليهم القران: أي تلي عليهم وسمعوه. 

لا يسجدون : أي لا يخضعون فيؤمنوا ويسلموا. 

ہما يوعون : أي يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب. 


لهم أجر غير ممئون : أي غير مقطوع . 
معنى الآيات : 

قوله تعالى «فلا أقسم » أي فليس الأمر كما تدعون من أنه لا بعث ولا جزاء أقسم بالشفق وهي 
0 الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق أي وما جمع من كل ذي روح من سابح في الماء 
وطائر في السماء وسارح في الغبراء والقمر إذا انسق أي اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض . 
وجواب القسم قوله تعالى #لتركبن طبقاً عن طبق4 أي حالا بعد" حال الموت ثم الحياة» ثم العرض» 
ثم الحساب. ثم الجزاء فهي أحوال وأهوال فليس الأمر كماتتصورون من أنه موت ولا غير. وقوله 
تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرانلا يسجدون ) أي ما للناس لايؤمنون أي شيء 
منعهم من الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة مع كثرة الآيات وقوة الحجج وسطوع البراهين .وما 
لهم أيضا إذا تلي عليهم القران وسمعوه لا يخضعون ولا يخشعون ولا يخرون ساجدين مع ما 
يحمل من أنواع الحجج والبراهين وقوله تعالى بل الذين كفروا أي بدل أن يؤمنوا ويسلموا يكذبون 
#والله اع وساي رع رای قل ویم سن الكقو رالا لب بول ق ودی مسن اسلو اکر لفل 
والبنض ويناء غل على ذلك فبشرهم يا رسولنا أي أخبرهم بمايسوءهم بعذاب أليم عاجلا وآجلاً إلا الذين 
0 !أي منهمآمنو اباللهورسولهواياتاللهولقائهوعملوا الصا حات فأدواالفرائض واجتنبوا 


(0 


)١(‏ أكثر أهل العلم على أن الشف الحمرة بعد غروب الشمس قال الفراء سمعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ 
كأنه الشفق وكان أحمر. وقال الشاعر: وأحمر اللون كمحمر الشفق. 
(؟) من شواهد هذه الحقيقة قول الشاعر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 
(۴) الاست هام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم في ترك الإيمان. 
(4) يكذبون صيغة المضارع ندل على استمرار تكذيبهم والصلة هي الكفر. فلو امنوا ما كذبوا ولكفرهم يكذبون رسول الله 
فيما -جاء به وأخبر عنه . 
(0) فبشره م الفاء للتفربع والترتيب والبشارة هنا للتهكم بهم . 
)١(‏ الاست اء منقطم بمعنى لکن الذين آمنواء الخ . 


المحارم فهؤلاء لهم أجر# أي ثواب عند الله إلى يوم يلقونه لإغير منون) أي غير منقوص ولا مقطوع في 
الجنة دار السلام . اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين . ض 
هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال حالا بعد حال وهولا بعد هول إلى أن يتتهى إلى 
جنة أو ثار. 

۲ بيان أن عدم إيمان الإنسان بربه أمر يستدعي العجب إذ لا مانع للعبد من الإيمان بخالقه وهو 
يعلم أنه مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك . 

۴۳ مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي وإذا قرئء عليهم القران لايسجدون. 

5 علم الله تعالى بما يعي الإنسان في قلبه وما يحمل في نفسه فذكره للعبد بأنيراقب ربه فلا 
يعي في قلبه إلا الإيمان ولا يحمل في نفسه إلا الخير فلا غل ولا حسد ولا شك ولا عداء ولا 
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البروج 


شرح الكلمات : 
ذات البروج : أ هنازل الشسن والقمر الاثتى عشر برجا 
واليوم الموعود : أي يوم القيامة إذ وعد لله تعالى عباده أن يجمعهم فيه لفصل القضاء . 
وشاهد : أي يوم الجمعة . 
ومشهود : أي يوم عرفة . 
قتل أصحاب الأخدود : أي لعن أصحاب الأخدود . 
الأخدود : أي الحفر تحفر في الأرض وهو مفرد وجمعه أخاديد . 
إذ هم عليها قعود2 : أي على حافتها وشفيرها. 
اا : أي ما عابوا أي شيء سوى إيمانهم بالله تعالى . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «والسماء ذات ار هذا قسم من مقلم الأقسام إذ أقسم تعالى فيه بالسماء ذات 
)( 

البروج وهي منازل الشمسن والقمر الآثنا عشر برجا» وباليوم الموعود وهو يوم ا إذ وعد الرت 
تعالى عباده أن 1 فيه ليحكم بينهم فيما کانوا فيه يختلفون وبالشاهد وهو بون الجمعة 
لتنبؤن لأن السورة مكية والسور المكية تعالج العقيدة بأنواعها الثلاثة التوحيد والنبوة والبعث 
والجزاء . وجائز أن يكون الجواب فقتل بتهدير اللام وقد نحو لقد فتل أي لعن أصحاب الأخدود 
وهي حفر حفرها الكفار وأججوا فيها نارا وأتوا بالمؤمئين المخالفين لدينهم وعرضوا عليهم الكفر 
أو الإلقاء في النار فاختاروا الإلقاء في النار مع بقاء إيمانهم حتى إن امرأة كانت ترضع صبيا 
فأحجمت عن إلقاء نفسها مع طفلها في النار فأنطق الله الصبي فقال لها: أماه امضي فإنك على 
الحى فاقتحمت النار. وقوله إذ هم عليها قعود» بيان للحال التي كانوا يفتنون فيها المؤمنين 
والمؤمنات إد كانوا على شقير الاق وحافتها قاعدين › وقوله تعالى إرهم على ما يفعلون 
aE‏ أحمد عن أبي هريرة رصي الله عته أن رسول ابل کان يقرأ في العشاء الأخحرة بالماء ذات البروج وروي ها 
عا أن النبي ا أمر ان يقرأ في : العشاء بالسموات أي السماة دات البروج والسماء والطارق. 

(۲) البرو- ) هي منازل الكواكب والشمس والقمر يسير القمر في كل برج منها يومين وثلث يوم فذلك ثمانية وعشرون يومأ ثم 
يسحر لبك بن . . وتسير الشمس ني كل برج منها شهرا وهي الحمل › والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسد. والسشلةى 
والميزان. والعقرب ٠‏ والقوس . والجدى» والدلو؛ والحوث. والبروج في لغة العرب القصور. 

)۳( روفي الترمذى عن أبي هريرة قال رسول الله 3 اليوم الموعرد يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفه والشاهد يوم الجمعة 
وقال ف + دديث حسن غريب. وجائز أن يكون الشهرد الكرام الكاتبين والمشهود عليهم بنو ادم » وجائز أن يكون الشاهد هذه 
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البروج 
بالمؤمنين» من الإلقاء في النار والارتداد عن الإسلام «شهود» أي حضور, ولم يغيروا منكرا 
ولم يأمروا بمعروف . وقوله تعالى وما نقموا منهم» أي وما عابوا عنهم شيئا سوى إيمانهم بالله 
العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض» فحسب العبد من الله هذه الصفات فإنها تيجب 
الايمان بالله وطاعته ومحبته وخشيته وهي كونه سبحانه وتعالى عزيزا في انتقامه لأوليائه حميدا 
يحمده لآلاثه ونعمه سائر خلقه مالكا لكل ما فى السموات والأرض ليس لغيره ملك في شيء 
معه وعلمه الذي أحاط بكل شيء دل عليه قوله وهو على كل شيء شهيد . فكيف ينكر على 
المؤمن إيمانه بربّه ذى الصفات العلا. والجلال والجمال والكمال . سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وقوله تعالى «إن الذين فتنوا ET‏ والمؤمنات» أي 
فتنوهم عن دينهم فأحرقوهم بالنار «ثم لم يتوبوا) بعد فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات «وفلهم عداب 
جهنم 4 جزاء لهم . «ولهم عذاب الحريق» عذاب حهنم في الدار الآخرة وعذاب الحريق في 
الدنيا. فقد روي أنهم لما فرغوا من إلقاء المؤمنين في النار والمؤمنون كانت تفيض أرواحهم قبل 
وصولهم إلى النار فلم يحسوا بعذاب النار والكافرون خرجت لهم النار من الأخاديد وأحرقتهم 
فذاقوا عذاب الحريق في الدنيا» وسيذوقون عذاب جهنم في الآخرة هذا بالنسبة إلى أبدانهم 
أما أرواحهم فإنها a‏ مفارقة الجسد تلقى في سجين مع أرواح الشياطين والكافرين وقوله 
تعالى إن الذين آمنوا# بالله وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ربًا وإلها وعبدوه بأداء فرائضه وترك 
مجارمه «لهم جنات أي بساتين إتجري من تحتها الأنهار) أي من تحت أشجارها 
وقصورها. وقوله تعالى «ذلك الفوز الكبير» احقا هو فوز كبير» لأنه نجاة من النار أولاً ودخول 
الجنة ثانياً. كما قال تعالى #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرورة . 


)١(‏ إن الذين فتنوا الخ . . الأية عامة ليست خاصة بأصحاب الأخدود ولا بكفار قريش» وإنما هي عامة في كل من يفتن 
المؤمنين والمؤمنات في ديلهم 

فيصرفهم عنه بأنواع من التعذيب وجزاؤهم ما ذكر فى الآية وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق إلا من تاب قبل موته وقد عد 
ممن فتنوا المؤمنين والمؤمنات في مكة أبو جهل رأس الفتنة وأمية بين خلف والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة وعد من 
المعذبين المفتونين بلال بن رباح» وأبو فكيهة وحباب بن الأرت وياسر والد عمار وعامر بن فهيرة وعدد من النساء المعذبات 
حمامة أم بلال. وزنيرة» وسمية والدة عمار. 

(۲) هذا الكلام مستانف يبين فيه تعالى جزاء من آمن وعمل صالحاً وهو دعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتخلي عن 
الشرك والشر والفساد. إنه لما ذكر -جزاء الكفر وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق ناسب ذكر جزاء أهل الإيمان وصالح 
الأعمال. 

(۳) اسم الإشارة (ذلك) عائد إلى ما اختصهم الله تعالى به من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أنهار الماء واللبن 
والخمر والعسل في دار السلام . 


۹ 


البريج 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 

۳ بيان ما يبتلى به المؤمنون في هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم الجنة . 

4- الترهيب والترغيب في ذكر جزاء الكافرين والمؤمنين الصالحين . 

تاش 
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5 شرح الكلمات : 
إن بطش ربك : أي أخذه أذا أخذ الكافر شديد. 
يبدىء ويعيد : أي يبدىء الخلق ويعيده بعد فنائه ويبدىء العذاب ويعيده. 


الغفور الودود : أي لذنوس عباده المؤمنين المتودد لأوليائه . 
ذو العرش المجيد : أي صاحب العرش إذ هو خالقه ومالكه والمجيد المستحق لكمال صفات 


للق 
في تكذيب : أي بما ذكر في سياق الآيات السابقة . 
من ورائهم محيط : أي هم في قبضته وتحت سلطانه وقهره . 
قران مجيد 2 : أي كريم عظيم. 


في لوح محفوظ : أي من الشياطين والمراد به اللوح المحفوظ . 
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البروج 
معنى الآيات : 

نما ذكر تیاس ما توعد بد لألين کنیا المؤملين والسؤمتات من أجل إيسانهم. ایر رسوله مرت 
بمشركي قومه وطغاتهم الذين آذوا المؤمنين في مكة من أجل إيمانهم أخبره بقوله إن بطش ربك" 
لشديد » أي إن أخذه إذا بطش أخذه أليم شديد ودلل على ذلك بقوله «#إنه هو يبدىء ويعيد ې 
فالقادر على البدء والإعادة بطشه شديد . وقوله #يبدىء» أي الخلق ثم يعيده. ويبدىء العذاي 
أيضا ثم يعيده «وهو الغفور الودود» فهو قادر على البطش بأعدائه وهو الغفور لذنوب أوليائه, 
«إذو العرش المجيد» أي صاحب العرش خلقا وملكا المجيد العظيم الكريم. «فعال لا 
بريد» إذ لا یکره تعالى على شيء ولا يقدر أحد على إكراهه 
وقوله تعالى #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود» كيف أهلكهم الله لما طغوا وبغوا وكفروا 
وعصوا نعم قد أناك وقرأته عى فومك الكافرين ولم ينتفعوا به لأنهم يعيشون في تكذيب لك يحيط 
بوم لا وجرا من كله اوم نای من الكبر والحسد والجهل فلذا هم لم يؤمنوا بعد. وقوله 
تعالى (راله من ورائهم محيط» أي هم في قبضته وتحت قهره وسلطانه لابخقی عليه منهم 
شيء ولا يحول بينه وبينهم متى أراد أخذهم شي ء . وقوله تعالى #بل هو قران مجيد في لوح 
محفوظ» يرد بهذا على المشركين الذين قالوا في القران إنه سحر وشعر وأساطير الأولين فقال 
ليس هو كما قالوا واذعوا وإنما هو قران مجيد في لوح محفوظ من الشياطين فلا تمسه ولا تقربه 
ول من غير الشياطين من سائر الخلق أجمعين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تهديد الظلمة بالعذاب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. 





)١(‏ يرى بعضهم أن قوله إن بطش ربك هو جواب القسم والسماء ذات البروج . وأنه وإن كان جائزاً فإن تقديره في أول الكلام 
أولى من تأخيره . وهذه الآية مستأنفة تحمل الوعيد والتعريض بمجرمي قريش كابي جهل وأضرابه . 

(۲) إنه هو يبدىء ويعيد الجملة تعليلية إذ الذي يدي ويعيد لا يكون بطشه إلا قو شديداً ومن مظاهر الكمال الألهي جمعه 
بين صفتي البطش؛ والمغفرة والود. فهنيثا لأوليائه ء ويا ويل أعدائه . 

(*) روي أن أناساً دخلوا على أبي بكر في مرضه الذي مات فيه يعودونه فقالوا له ألا نأتيك بطبيب؟ قال قد راني قالوا فما 
قال لك؟ قال قال لي : إني فعال لما أربد وفي بعض الروايات قال الطبيب أمرضني . 

. فهو قادر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون. وعاد وثمود قبله‎ )٤( 

(9) بل للإضراب الإبطالي أي ليس القران كما يصفونه بأنه أساطير الأولين. وإفك مفترى وما إلى ذلك مما قالوه في القران 
من رده وعدم الإيمان به بل هو قران مجيد بالغ الغاية في المجد والشرف والسمو والعلو في ألفاظه ومعانيه » وما يحمل من 
هدى وتشريع وأنه في مناعته لا تصل إليه أيدي الخلق بالتحريف والتبديل إذ هو في لوح محفوظ . 

)53( قرأ نافع و اھ يرفع محفوظ صفة القران وحجره الباقون حفص وغيره على أنه نعت للفظ لوح وحفظ اللرح حفظ للقران 
المكتوب عليه . 


۲ إن الله تعالى لكرمه يتودد لأوليائه من عباده . 

۳ فائدة القصص هي الموعظة تحصل للعبد فلا يترك واجباً ولا يغشى محرما. 
٤‏ بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأنهم في فبضته وتحت سلطانه . 

٥‏ شرف القران الكريم » وإثبات اللوح المحفوظ وتقريره. 
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شرح الكلمات 

والطارق : أي كل ما.يطرق ويأتي ليلا وسمي النجم طارقا لطلوعه ليلا . 
النجم الثاقب ق الثريا والثاقب المضيء الذي يثقب الظلام بنوره. 

لما عليها حافظ : أي إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها. 

خلق من ماء دافق 


' أي ماء دې اندفاقى وهو بمعنى مدفوق أي مصبوب في الرحم . 


من بين الصلب والترائب : الصلب: عظم الظهر من الرجلء والترائب عظام الصدر والواحدة 


يوم تبلى السرائر 


تر يبه . 
أي نختبر صمائر القلوب في العقائد والنيات . والسرائر جمع سر يره 
كالس. 


الطارق 


دات الصدع : أي التصدع والتشقق بالدات». 

لقول فصل : أي يفصل بين الباطل وفي الخصومات يقطعها بالحكم الجازم . 
وما هو بانهزل : أي باللعب والباطل بل هو الجد كل الجد . 

يتكيدوة کید : أي يعملون المكائد للنبي ية . 

وأكيد كيدا :. أي ستدرجهم من حيث لا يعلمون لأوقعهم في المكروه. 
می الآيات : e‏ 


قوله تعالى «والسماء والطارق» هذا قسم إلهي حيث أقسم تعالى بالسماء والطارق ولما كان 

لفظط الطارق يشمل ا طارف ات بليل . وأراد طارقا معينا فخم من شاه بالاستفهام كيك الدال 

على تهويله فقا را أدراك ما الطارق» د ثم ينه بقوله والنجم الثاقب» وكل نجم هو نا 

للظلام بضوئه , والمراد بد هنا الثريا ارف الحرب على [طلاق اکم عا ایا هلا راق 
و لمكم عليه هو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ 6 . وهنا قراءتان سبعيتان الأولى 

بسيو كسام ميم لما وحينئذ تصبح زائدة تقوية الكلام لا غير واللام للفرق بين إن النافية والمؤكدة 

الداخلة تیا ى الأسم وهو هنا ضمير شان محدوف والتقدير أنه أي الحال والشأن كل نفس عليها 

حاف والشانية تشديد لما وحينئذ تكون إن نافية بمعنى ما ولما بمعنى إلا ويصير الكلام هكذا. 

کی كس اشيج E‏ ا ا ران ب 

خلق . وين 9 ي مف لح انه نقه له ك ر 9 دان اي دي اا 0 يصب ت 

المرأة وهي محل الملادء؛ 2 e‏ وول اش في تقدير لهم هلا | الخر عد الله عار 9 

. قال العلماء احاح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق اليه‎ )١( 

(۲( وما أدراكء استفهام المراد منه . ويل الأم وتعظيمه ظ 

(۳) الإخبار بان كل نفس عليها حانظ يحمظ اعمال نتسب علبها وتجزى بها إثبات للبعث الآخر بطريق الكناية . 

, قرأ نافع بتخفيف الميم من لما وشددها حفص‎ )٤( 

(ه) الفاء للتفريع إذ الجملة متفرعة عن قوله إن كل نفس لما عنيه حافظ إن شك الإنسان فى حقيقة البعث فلينظر في أصل 

نشأته وجائز أن تكون الغاء الفصيحة . 


(1) هذا جواب الاستفهام (مم خلق) إذ من ابتذائية وما استفهامة و<: ى ألفها تخفيفا لتهدم حرف الجر عليها نحوعم؟ 
ولم؟ والجار والمجرور متعلق بحذاق بعده والإنسان منكر البعث. 





وه 


الطارق 


العلم الحديث فشرح الموضوع وأثبت أن ماء الرجل يخرج حقا مما ذكر الله تعالى في هذه ا 
وأن ماء المرأة كذلك يخرج مما وصف عز وجل وصدق الله العظيم . وقوله تعالى #إنه على رجعه 
لقادر» أي الذي خلقه مما ذكر من ماء دافق فجعله بشراً سوياً ثم أماته بعد أن كان حياً قادر على 
إرجاعه حياً كما كان وأعظم مما كان . ودلك ای السرائر أي تختبر الضمائر وتكشف الأسرار 
وتعرف العقائد والنيات الصالحة من الفاسدة والسليمة من المعيبة ويومها #فما له من قوة ولا 
ناصر» ليس لهذا الكافر والمكذب بالبعث والحياة الثانية ماله قوة يدفع بها عن نفسه عذاب ربه 
ولا ناصر ينصره فيخلصه من العذاب. وقوله تعالى «والسماء ذات الرجع والأرض ذات 
الصدع» أقسم تعالى بالسماء ذات السحب والغيوم والأمطار. والأرض ذات التشقق عن 
النباتات والزروع المختلفة على أن القران الكريم قول فصل وحكم عدل في كل مختلف فيه 
من الحق والباطل فما أخبر به وحكم فيه من أنه لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله » وأن الساعة 
اتية لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية فيه والصدق الذي لا كذب معه وقوله تعالى وما هو بالهزل 
أي وليس القران باللعب الباطل بل هو الحق من الله الذي لا باطل معه. وقوله تعالى «إنهم 
يكيدون كيدا » أي إن كفار قريش يمكرون بالنبي محمد ية وبدعوته مكرا ويكيدون لهماكيدا . 
وقوله «إوأكيد كيدا» أي وأنا أمكر بهم أكيد لهم كيدا فمن يغلب مكره وكيده الخالق المالك أم 
المخلوق المملوك؟ فمهل الكافرين يارسولنا أمهلهم قليلاء فقد كتبنا في كتاب عندنا «#لأغلبن 
أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» وقد أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين فلم يمض إلا سنيات قلائل. 
ولع يق فى اة من سلطا إلا اللف بولا من معبود يحب إ9 الله : 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير المعاد والبعث والجزاء. ۲ تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب 
يجري بحسبها. ۳ بيان مادة تكوين الانسان ومصدر تكوين تلك المادة . 

-٤‏ التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل» وإظهار خلاف ما في الضمائر, فإن الله تعالى عليم 
بذلك . وسيختبر عباده في كل ما یسرون ويخفون . 


ر۱ ) جائز أن يكرن على رجعه ماءٌ في الصلب كما كان قادرا إلا أن ما في التفسير أولى بقرينة يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة 
(۲( تبلی تختير وتمتحن لإإظهار ما كان مستورا مخبوء! فيها من كفر وإيمان وخیر وشر. ورد عن السلفف أن الوضوء والغسل 
والصلاة والصيام والزكاة من السرائر» وأن حيض المرأة وحملها من السرائر إذ ني إمكانها إخفاءه وإظهاره. 
9 السرائر جمع سريرة وهي ما بسر العبد ويخفيه في نغسه . وما يستره من أعماله . قال الأحوص 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشاء سريرة ود يوم تبلى السرائر 


oof 


٥‏ إثبات أن القران قول فصل ليس فيه من الباطل شيء وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد صدقت 
أنباؤه ونجحت فى تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه . 


مكية واياتها تسع عشرة آية 
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سبح اسمريكا آل ازى خلى شوى ولىد رفهدى 
(م) وار یحاری ويا فجع ام غا أحوئ لرن سفرك 
انی لاک1 انراق وسو 
ولجم آل انی لالز ییصل التارا لکریم لاوت 


ہا ولا ی 6 
شرح الكلمات 


سبح اسم ريك : أي نزه اسم ربك أن يسمى به غيره وأن يذكر بسخرية أو لعب أي لا 
يذكر إلا باجلال واكبار ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة 
والولد والشبيه والنظير. 

الأعلى : أي فوق كل شيء والقاهر لكل شيء . 

الذي خلق فسوى : أي الإنسان فسوى أعضاءه بأن جعلها متناسبة غير متفاوتة . 

والذي قدر نهدى : أي قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلى إتيان ما قدره له وعليه . 


والذي أخرج المرعى : أي أنبت العشب والكلا . 

فجعله غثاء أحوى : أي بعد الخضرة والنضرة هشيما يابسا أسود . 

سنقرئك فلا تنسی 3 أن القران فلا تنساه بإذننا. 

إلا ما شاء الله : أي إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ 
شيء من القران بلفظه فإنه ينسي فيه رسوله ككل . 


الأعلى 


وئيسرلة لليسرىق 4 أ للشريعة السهلة وهي الاسلام . 

فذكر إن نفعت الذكرى : أي من تذكر أو لم تنفع ومعنى ذكر عظ بالقران. 
ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا فلا يلتفت إليها. 
الأشقى أئ الكافر الذي كتبت شقاوته أزلا . 


يصلى النار الكبرى : أي نار الدار الآخرة . 
لايموت فيها ولا يديا : أي لا يموت فيستريح . ولا يحيا فيهناً. 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى » هذا أمر من الله تعالى لرسوله محمد َة وأمته تابعة له بأن ينزه 
اسم و عن أن يسعى ب«غيرد» أو أن يذكر فی مكنان قت أو أن یکر يعدم اجلال واسترام: 
والأعلى نا لغرب جارك وای ذانة على عل على ان کی علد تمه وير اجر لار م 
فيه. الذي خلق فسوى أي أوجد من العدم المخلوقات وسوى خلقها كل مخلوق بحسب ذاته 
فعدل أجزاءه وسوى بينها ثلا تفاوت فيها «والذي قدر فهدى» أي قدر الأشياء في كتاب المقادير 
من خير وغيره وهدى کل خلوق إلى ما قدره له أو عليه فهو طالب له حتى يدركه في زمانه ومكانه 
وعلى الصورة التى قدر عليها «والذي أخخرج المرعى » أي ما ترعاه البهائم من الحشيش 
والعشب والكلاً . © فجعاء غثاء احوی) أي فجعله بعد الخضرة والنضرة هشيما متفرقا يابسا بين 
- سواد وبياض وهي الحوة غذه خمس ايات الآية الأولى تضمنت الأمر بتنريه اسم الله والأربع بعدها 
في التعريف به سبحانه وتعالى حتى يعظم اسمه وتعظم ذاته وتنزه عن الشريك والصاحبة والولد 
وقرله تعالى #سنقرئك فا تنسى ۾ هذه عدّةٌ من الله تعالى لرسوله . لعل سببها أنه كان َة إذا 
جاءه جبريل بالآيات يخاتف نسيانها فيستعجل قراء تها قبل فراغ جبريل عليه السلام من إملانه 
عليه اليحصل لد ذلك قد قطماله ر أله لایس ما يقرقه جبريل :018 اشا اھ أن يس 
إياه لحكمة اقتضت ذلك تإنه ينساه فقد كان َة ينسى وذلك لما أراد الله أن ينسخه من كلامه , 


(!) روي في السنن لما نزلت جح اسم ربك الأعلى) قال رسول الله كه كو اجعلوها في سجودكم . فكانوا يقرلون في 
جرهم صبحان رى الأعلى كنا تأكير. ٍ 
(۲) إن تنزيه الاسم مستلزم لتنزيه ال.سمى. فلذ لا حاجة إلى القول بأن اسم صلة قصد بها تعظيم المسمى . استشهادا بقول 
ليل : 

إلى ا علاح عم السام عوك فتنزيه اسم الله وتقديسه مطلوب 
بل من أسمى المطالب. وتنريه اء تعالى يكون ب بنفي الشريك عنه والولد ونفي كل نقص عنه قولا واعتقادا وما يقرر أن تنزيه 
الاسم مستلزم لتنزيه المسمى قول الرسول ية اجعلوها في سجودكم . لأنها دالة على تنزيه الرب تعالى وتعظيمه . 
(۳) الأحوى: الموصوف بالحوة وتي لون من الألوان سمرة تفرب من السراد» وأحوى صفة لغثاء الذي هو اليابس من النبات . 
(4) الاستثناء مفرغ أي إلا الذي شاء الله أن تنساه فإنك تنساه. 


6 5 


الأعلى 


وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى » هذه الجملة تعليلية لقدرة الله تعالى على أن يحفظ 
على رسوله القران فلا ينساه ومعنى يعلم الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى يعلم ما يجهر به المرء 
من قراءة أو حديث وما يخفيه الكل يعلمه الله بخلاف عباده فإنهم لا يعلمون ما يخفى عليهم 
ويسر به وقوله تعالى و«إنيسرك لليسرى» أي للطريقة السهلة الخالية من الحرج وهي الشريعة 
الاسلامية التي بنيت على اساي أ جرع في الدين (وما جعل عليكم في الدين من حرج 
وقوله تعالى #فذكر إن تفعك الذكرى» من ايسناك من إيمانهم أو لم تنفع . لأنه ية مأمور 
بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر الكافر والمؤمن . والأمر بعد لله . وقوله تعالى #سيذكر من 
يخشي € أي سيذكر ويتعظ من يخشي عقاب الله لإيمانه به ومعرفته له #ويتجنبها» أي الذكرى 
«الأشفى » أي أشقى الفريتين فريق من يتذكر وفريق من لا يتذكر «الذي يصلى النار الكبرى» , 
أي يدخل النار الكبرى ناريوم القيامة لثم لايموث فيها» من جراء عذابها فيستريح ولا ينيا4”"" 
فيهنأ ويسعد إذ الشقاء لازمه . وهذه حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. 

هداية الآبات : 


من هداية الآيات : 
بجلاله وكماله , 


مشروعية قول سبحان رب الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى . 

؟- وجوب التسبيح بها في ال.سجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر. 
-٤‏ مشروعية قراءة هذه ال-.ورة في الوتر فيقراً في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى وفي الثانية 
بالفاتحة والكافرون» وفي ركعة الوتر بالفاتحة والصمد أو الصمد والمعوذتين . 

0 أحب الرسول 5 سورد : الأعلى لأنها سورة ربه به وأن رنه بشره فيها بشارتين عظيمتين الأولى 
اله يبسره للیسری» ومن ثم ما خير رسول الله 8 بين شيثين إلا اختار أيسرهما رالانية أنه حفظه 
من النسيان بان جعله لا يددى . ولذا كان يُصلي بهذه السورة الجمع والأعياد والوتر في كل ليلة 
فصلى الله عليه وسلم . 


ر١)‏ في الجملة تعريض بأن بين كنار قريش من لم تنفعهم الذكرى» ومع هذا فالتذكير متعين للجميع إقامة للحجة. 
(۲) قوله ولا يحيا في الجملة احتراس مما قد يظن انه ما دام الجهنمي أنه لا يموت فسوف يحبى حياة عادية لا عذاب فيها 
فرفم هذا التوهم بهذه الجملة (ولا ؛حيى) أي حياة راحة من العذاب كما قال القائل : 

ألا لنفس لا تموت فينقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم 


oo 


الأعلى 


م ر PPI Tr‏ سے سے ا 1-0-2 
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أفلح : أي فاز بأن نجا من النار» ودخل الجنة . 

من تزکی : أي تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك 

وذكر اسم ربه : أي في كل أحايينه عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند 
الهبوب منه وفي الصلاة وخارج الصلاة من تسبيح وتحميد وتهليل 
وتكبير. 

فسلی : أي الصلوات الخمس والنوافل من رواتب وغيرها. 

تؤثر ون : أي تقدمون وتفضلون الدنيا على الأخرة. 

إن هذا لفي الصحف الأولى : أي إن هذا وهو قوله قد أفلح إلى قوله وأبقى 

صحف ابراهيم : إذ كانت عشر صحف . 

وموسى : أي توراته. 

معنى الآيات : 


)1( 
قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يخبر تعالى بفلاح عبد مؤمن زكى نفسه أي 
طهرها بالإيمان وصالح الأعمال » وذكر اسم ربه على كل أحايينه عند القيام من النوم عند الوضوء 
بعد الوضوء فى الصلاة وبعد الصلاة وعند الأكل والشرب وعند اللباس فلا يخلو من ذكر الله 
ساعة فصلى الضلوات الخمس وصلى السوافل. ومعنى الفلاح الفوز والفوز هو النجاة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب . والمراد منه في الآية النجاة من النار ودخول الجنة لآية 
ال عمران # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز». وقوله تعالى #بل تؤثرون الحياة 
الدنيا أيها الناس أي تنضلونها على الآخرة فتعملون لها وتنسون الآخرة فلا تقدمون لها شيئا. 
)١(‏ قوله تزكى فيه معنى المعالجة وهي أنه عمل على تزكية نفسه بإبعادها عما يخبثها من الشرك والآثام. ثم بتحليتها 

بالعبادات المزكية لها وهي الإيمان وصالح الأعمال. 


هر © © 


عا هو طبعكم أيها الاس إلا ين کر الله اا بعد أن ن امن.راختدى في جين إن الآشيرة خير 
من الدنيا اق خر نوها واش ةتس قال لاء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة 
من خخزف . . طين لاختار العاقل ما يبقى على ما يفنى ‏ لأن الدنيا فانية والآخرة باقية وقوله تعالى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى » أي إن قوله تعالى قد افاج من ترك 
إلى قر شير وألقق عذكور فى كل سی صحف ابراعيم وكالت له عكر مسحت ولعوسى + اقرا 
هدابة الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة » ويحصل هذا للمسلم كل عيد فطر إذ يخرج زكاة الفطر 
أولا ثم يأتي المسجد يكبرء ثم يصلي حتى أن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في ذلك . 

؟ التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة . 

۴ توافق الكتب السماوية دليل أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله عليهم السلام . 


لجسي 
مكية واياتها ست وعشر ون اية 
لس اللو الر ر الري م 
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هل اتلك حر يث الْعَنشَة KF‏ ا در رمش 
رت ر ع س عبر چ سرحت جح تك 
اسا تاضصة | سإ تاراسامة OOO‏ 2 


بو ىم 


لم ! لمن صربع (0 لاسن ابی مجع 02 
ر ر وو سس ر ANE‏ 2 5 چ 
وجوه وميا نامة عة لسعم اراضي ة9 ف جَعالة 9 
ا ت وور IHR‏ 
نسمعفبها دودر 
0 ر کر ل ا عفر 
يلاس ب و وغارق مصهوفة (75 ور 00 
)١(‏ قال مالك بن دينار ونص كلمته كالتالي : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من نخزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر 
خزف يبقى على ذهب يفنى . قال فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من حزف يفنى؟ 


(۲) لقد كان لموسى صحف كثيرة إذ هي مجموع صحف أسفار التوراة والصحف جمع صحيفة على غير قياس إذ القياس 
صحائف وصار صحف أشهر وأفصح من صحائف كما قالوا في جمع سفيئة سفن فكان أفصح من سفائن . 


00۹4 


الغاشية 


شرح الكلمات : 


الغاشية : أي القيامة وسميت الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها. 
خاشعة : أي ذليلة أطلق الوجوه وأراد أصحابها . 


عاملة ناصبة : أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتكليف شاق الأعمال. 

تصلى نارا حامية : زد هده الوجوه تارا خا فد اشتدت حرارتها. 

تسقى من عين انية : أي بلغت أناها من الحرارة يقال أني الحميم إذا بلغ منتهاه. 

إلا من ضريع : أي أخبث طعام وأنتنهء وضريع الدنيا نبت يقال له الشبرى لا ترعاه الدواب 

وجوه يومئد ناعمة : أى حسنة نضرة . | 

لسعيها راضية : أي لعملها الصالحات في الدنيا راضية في الآخرة لما رأت من ثوابها . 

لاغية : أي كلمة لاغية من اللغو والباطل . 

وأكواب : أقداح لا عُرا لها موضوعة على حافة العين للشرب. 

وتمارق مصفوفة 9 أي ومساند جمع نمرقة مصفوفة الواحدة إلى جنب الأخرى للاستناد إليها. 
وزرابي مبثوثة : أي بسط وطنافس لها حمل ومالا حمل لها يسمى سجادة ومعنى مبثوثة 
ہی الآيات : )1( )1( 

قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية »© هذا خطاب من الله تعالى لرسوله محمد ب يقول له 

فيه هل أتاك نبأ الغاشية وخبرها العظيم وحديثها المهيل المخيف إن لم يكن أتاك فقد أتاك الآن 

إنه حديث القيامة التي تغشي الناس بأهوالها وصعوبة مواقفها واشتداد أحوالها وإليك عرضا 

ِ : , 2ش 5 5 

سريعا لبعض ما يجري فيها: «وجره يومئذ» تغشاهم الغاشية #خاشعة» ذليلة «إناصبة» أي 

)١(‏ افتتح تعالى هذه السورة بالاستفهام بهل المفيد لمعنى قد التي هي للتحقيق من أجل التشويق إلى ما يخبر به لما فيه 

من العلم والمعرفة وما يحوي من موعظة كبرى. 

(۲) الغاشية : القيامة علم لها بالغلبة واشتق لها هذا الاسم من الغشيان الذي هو التغطية إذ هي تغطي الناس بأهوالها وتذهل 

(۳) هذه الجملة بيان لجملة حديث الغاشية بينها بذكر أحوالها وأهوالها إذ المقصود العبرة وتقرير البعث الذي أنكره 

المشركون وذكر الوجوه كناية عن أصحابها إذ يطلق الوجه ويراد به الذات . 





65١ 


الغاشية 


ذات نصب وتعب من جر السلاسل والأغلالء وتكليف أشق الأعمال «#تصلى نارا حامية» أي 
ترد نارأ #تسقى » أي فيها من عين آي قد يلغت اناعا ولوت إلى غايتها في حرارتها هذا 

هو الشراب أما الطعام فإنه ليس لهم طعام لاعن ا بم قبيس اللو وت الل من الريج : 
«لايسمن 6 اكله ولا يغنيه من جوع . هذه حال من كفر وفجر كفر بالله وباياته ولقائه ورسوله» أو 
فجر عن طاعة الله ورسوله فترك الفرائض وغشي المحارم هذه وجوه ووجوه يُومئذ ناعمة أي نضرة 
حسنة فإنها لسعيها راضية أي لسعيها في الدنيا وهو إيمانها وصبرها إيمانها وجهادها إيمانها 
وتقواها إيمانها وعملها الصالح أصحاب هذه الوجوه راضون بأعمالهم لما رأوا من ثوابها والجزاء 
عليها . 
إنهم أدخلوا في جنة عالية لا يقادر علاهاء لا تسمع فيها لاغية أي كلمة باطلة تنخص سعادتهم 
ولا كلمة نابية تقلق راحتهم . فيها عين جارية من غير أخدود حفر لهاء فيها سرر مرفوعة قدراً 
وحالاً ومكاناً. وأكواب أقداح لا عرا لهامن ذهب وفضة موضوعة لشربهم إن شاءوا شربوا بأيديهم 
أو ناولتهم غلمانهم» ذاك لون من الشراب أما الفراش فإنها سرر مرفوعة» ونمارق مصفرفة 
وزرابي مبثوثة. وسائد قد صفت للراحة والاتكاء الواحدة 0 
مبثوثة مفروشة هنا وهناك مبسوطة. هذه لمحة خاطفة عن الدار الآخخرة تعتبر ذكرى للذاكرين 
وعظة للمتقين . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
د عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع لها. 

من أسماء القيامة اا لأنها تغشى الناس بأهوالها. 

در ادن قر نصبا وتعبا . على غكس الجتة فإنها لآ نصب فيها ولا تعب. 
4- من مؤلمات النفس البشرية لغو الكلام وكذبه باطله وهو ما ينزه عنه المؤمنون أنفسهم . 


)1( ) الضريع هو يابس ” ثمر الشيرق بكسر الشين وإسكان الباء وكسر الراء وهو نبت ذو شوك فإذا يبس يقال له ضريع ويصير 
مسموماً أى فيه مادة السم القائلة هذا طعام أهل النار وجائز أن يكون الضريع شجر في النار ينتج عنه عصير الغسلين . 

6 وجوه يومئذ ناعمة . هذه الجملة غير معطوفة على الوجوه الأولى . لأن المقصود من الكلام هو بِيانٍ العيامة وما يكون فيها 
من عذاب وشقاء للمكذبين بها. فلما تم الحديث عنها فد يتشوق السامع إلى معرفة حال المؤمنين بها فأجيب بقوله وجوه 
يومثئذ ناعمة الخ . . فهو استثناف بياني . 

(۳) قرأ نافع لا تسمع بالبناء للمجهول ولاغية نائب فاعل وقرأ حفص لا تسمع بالبناء للفاعل ولاغية مفعول به. 


الماك 


الغاشية 


افلا نظ ون الل كيت Kw‏ لقت 0 ولل الماك 
رفعت 053و !1 41 الک0 E‏ 


ا اراد سي ل لكر تي عبر 
سيل 03 IOS‏ 
ا 2 e‏ ا 
بطر € الام ول وکر 6 بعد له العذابَ 


f 


آلا كير ل إن لاإ یا بهم ب SEES‏ 


اکت ر 


ريصي 


سا 


شرح الكلمات : 
أفلا ينظرون ی کر ات ای ر ا 
إلى الإبل كيف خلقت : أي خلقا بديعا معدولا به عن سنن سائر المخلوقات . 


وإلى السماء كيف رفعت : أي فوق الأرض بلا عمد ولا مستند. 
وإلى الجبال كيف نصبت : أي على وجه الأرض نصبا ثابتا لا يتزلزل. 
وإلى الأرض كيف سطحت : أي بسطت. 

فذكر . أي ذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده . 
بمسيظر : أي بمسلط . 

معنى الآيات : 


(1) 


قوله تعالى «أفلا ينظرون4 أي أينكرون البعث والجزاء وما أعد الله لأوليائه من النعيم المقيم وما 
أعد لأعدائه من عذاب الجحيم . افلا ينظرون نظرة اعتبار إلى الإبل كيف خلقت؛ وإلى السماء 
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فهل خلق الإبل على تلك 
الصورة العجيبة وذاك التسخير لها وما فيها من منافع إذ يشرب لبنها ويركب ظهرها ويؤكل لحمها 
لا يدل على قدرة الخالق على إحياع الموتى وهل خلق السماء بكواكبها وشمسها وقمرها ثم 
رفعها بغير عمد يدعمها ولا سند يسندها لا يدل على قدرة الله على بعث الموتى أحياء ليحاسبهم 
ويجزيهم » وهل نصب الجبال بعد خلق ترابها وإيجاد صخورها لا يدل على قدرة الله خالقها 


)١(‏ هذا الكلام متفرع عما سبقه إذ إنكار المشركين للبعث والجزاء وللتوحيد الناتج عن جهلهم وغفلتهم وعدم تفكرهم فلذا 


استحثهم على النظر والتفكر موبخاً لهم على ترك ذلك . 


(۲) كيف خلقت بدل اشتمال من الإبلء وكياف في محل نصب على الحال والعامل فيه ما ذكر بعدها وأما وإلى السناة وما 


بعدها فإنها معطوفات على جملة إلى الإبل وإعراب كيف واحد والإبل اسم جمع للبعران لا مفرد لها من لفظه. 


۲ه 


الغاشية 


على بعث الرمم وإحياء الأجساد البالية كيف شاء ومتى شاء وهل خلق الأرض بكل ما فيها ثم 
بسطها وتسطيحها للحياة عليها والسير فوقها وتعميرها بأنواع العمران لا يدل على قدرة الله على 
البعث والجزاء . فما للقوم لاينظرون ولا يفكرون وقوله تعالى #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم 
بمسيطره بعد لفت أنظار المشركين إلى ما لو نظروا إليه وتفكروا فيه لاهتدوا إلى الحق وعرفوا أن الخالق 
لكل شيء لا يعجزه بعث عباده ولاجزاؤهم. أمر رسوله أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به وهي 
التذكير دون الهداية التي هي لله وحده دون سواه فقال له #فذكر إنما أنت مذكر» أي ذكر بمظاهر 
قدرتنا واياتنا في الآفاق والائنا على العباد إنما أنت مذكر ليس غير وقوله لست عليهم 
بمسيطر» أي بمتسلط تجبرهم على الإيمان والاستقامة وقوله «إلا من تولى وكفر فيعذبه الله 
العذاب الأكبر» أي لكن من تولى عن الإيمان فكفر باياتنا ورسولنا ولقائنا فيعذبه الله العذاب 
الأكبر وهو عذاب الآخرة. وقوله تعالى إن إلينا إيابهم » أي رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا. «ثم 
إن علينا© لا على غيرنا #حسابهم » ومن ثم سوف نجزيهم الجزاء اللائق بهم » ولذا فلا يضرك 
يارسولنا إعراضهم ولا توليهم . وحسبك تذكيرهم فمن اهتدى نجا ونجاته لنفسه. ومن ضل فإنما 
يضل عليها إذ عاقبة ضلاله وهي الخسران التام عائدة عليه . 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ تقرير البعث والجزاء بالدعوة إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للايمان به. 

۴ بیان أن الداعي إلى الله تعالى مهمته الدعوة دون هداية القلوب فإنها إلى الله تعالى وحده. 
ات أ مصير البشرية إلى الله تعالى وهي حال تقتضي الإيمان به تعالى وطاعته طلبا للنجاة 
من عذابه والفوز برحمته . وهو مطلب كل عاقل لو أن الناس يفكرون. 


(1) من مظاهر رحمة الله ولطفه بعباده أن يوجه عباده إلى سبيل هدايتهم توجيها خاليا من العناء والمشقة فالعربي يركب بعيره 
فى طريقه إلى حاجته فينظر إليه وهو راكبه وينظر إلى السماء فوقه وإلى الجبال حواليه وإلى الارض تحت قدميه فيسال أليس 
القادر على خلق هذا قادراً على البعث؟ فيجيب نفسه بلى إنه قادر. ظ 

(۲) روي أن علياً أتى بمرتد عن الإسلام فاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب وأصر على الردة فضرب عنقه وقرأ (إلا من تولى وكفر) . 
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مكية واياتها ثلاثون آية 


االله الر ر اكيم 
الجر اتر )اشن اور 00 ویدار 


ی 


کا 2 


(ي] هلف دل ك ق لی جر 2 لر کا 
ا و يو 


في 0017 


وتمودالَذِنَجَا 


ا ا أ 


الذن‌طعو 


م يي 
UOTE‏ ام ن اشن 


هربك 0 عَذَابِ 20 ريك 8 رسا 


والفجر 

وليال عشر 
والشفع والوتر 
والليل إذا يسر 
لذي حجر 

بعاد إرم 

دات العماد 

جابوا الصخر بالواد 
ذي الأوتاد 

طغوا في البلاد 
فأكثر وا فيها الفساد 
سوط زاب 
لبالمرصاد 


: أي فجر كل يوم . 

اق عشر دی الحجحة . 

: أي الزوج والفرد. 
أ عقبقة أومديرا, 
: أي حجى وعقل . 
هي عاد الأولى, 

إذ كان طول الرجل منهم اثنى عشر ذراعا. 
: أي قطعوا الصخر جعلوا من الصخور بيوتا بوادي القرى . 
: أي صاحب الأوتاد وهي أربعة أوتاد يشد | إليها يدي ورجلي من يعذبه 
: أي تجبروا فيها وظلموا العباد وأكثروا فيها الفساد. 
اق نوع عذاب . 
: أي يرصذ أعمال العباد ليجزيهم عليها. 


0 


الفجر 

معنى الآيات : 51 

قوله تعالى «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هذه أربعة أشياء قد أقسم الله 
تعالى بها وهي الفجر وفي كل يوم فجر وجائز أن يكون قد أراد تعالى فجر يوم معين وجائز أن 
يريد فجر كل يوم وليال عشر» وهي العشر الأول من شهر الحجة وفيها عرفة والأضحى وقد أشاد 
فأ وسرل الله چ وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة 
والشفع وهو كل زوج والوتر” "وهو كل فرد فهو إقسام بالخلق كله إوالليل إذا يسر» مقبلا أو مدبرا فهو 
بمعنى والليل إذا سار والسير يكون صاحبه ذاهبا أو ايبا وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي 
حجر أي لذي حجر ولب وعقل أي نعم فيه قسم عظيم وجواب القسم أو المقسم عليه جائز 
أن يكون قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد» الآتي » وجائز أن يكون مقدرا مثل لتبعئن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير» وهذا لأن السورة مكية وهي تعالج العقيدة ومن أكبر ما أنكره 
المشركون البعث والجزاء فلذا هذا الجواب مراد ومقصود. ويدل عليه ما ذكر تعالى من مظاهر 
قدرته في الأيات بعد والقدرة هي التي ياتى بها البعث والجزاء فقال عز وجل «ألم ر کش 
ربك أي ألم تنظر بعيني قلبك كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد وهي عاد الأولى قوم هرد الذين قالوا من أشد منا قوة. وقال لهم نبيهم هود وزادكم في 
الخلق بسطة فقد كان طول الرجل منهم اثنى عشر ذراعاء ولفظ إرم عطف بيان لعاد فإرم هي 
عاد قوم هود ووصفها بأنها ذات عماد وأنها لم يخلق مثلها في البلاد هو وصف لها بالقوة والشدة 
وفعلا كانوا أقوى الأمم وأشدها ولازم طول الأجسام أن تكون أعمدة المنازل كأعمدة الخيام من 
الطول ما يناسب سكانها في طولهم . ومع هذه القوة والشدة فقد أهلكهم الله الذي هو أشد منهم 
قرة وقوله تعالى طوثمود الذين جابوا الصخر بالواده. أي وانظر كيف فعل ربك بشمود وهم 
أصحاب الحجر (مدائن صالح) شمال المدينة النبوية قوم صالح الذين كانوا أقوياء أشداء حتى 
(1) الصلوسية الشفع والوتر لأشياء كثيرة ذكر القرطبي منها عددا كثيراً فروى عن عمران بن حصين أن النبي ب قال الشفع 
والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر» وعن ابن عباس رضي الله عنهما فال الشفع صلاة الصبح والوتر صلاة المغرب وأولى ما 
يقال أن الله تعالى اقس بكافة خلقه إذ كل ما عداه تعالى ما بين شفع ووتر. إذ الشفع ما يكون ثانيا لغيرهء والوتر الشيء 
المفرد. 

(۲) رواه مسلم وغيره. 

(۳) قرأ نافع والجمهور والوتر بفتح الواو ركسرها حفص . 

(4) ألم تر استفهام تقريري والمخاطب به النبي 4 وهو متضمن التعريض بالمشركين المعاندين» كما هو متضمن الوعد 
بنصر رسوله هة والرؤية قلبية أو هي بمعنى ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بعاد الخ. . 


(ه) عاد اسم ابي قبيلة وهو عاد بن عُوس بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ٠‏ 
0١‏ وكول عاد ارم هم قوم هود عليه السام ير ححه ذكر مود بعدهم في السياق كما هو في سائر قصص القران . 


0580 


الفجر 
إنهم قطعوا الصخور نحتأ لها فجعلوا منها البيوت والمنازل كما قال تعالى عنهم «وتنحتون 
الجبال بيوتاً» والمراد بالواد واديهم الذي كان بين جبلين من جبالهم التي ينحتون منها البيوت . 
فمعنى جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخور بواديهم وجعلوا منها مساكن لهم تقيهم برد الشتاء 
القارص وحر السبيف اللافج: ومح هذا فقد أهلكهم الله ذو القوة المتين وقوله #وفرعون ذي 
الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» وانظر يارسولنا كيف فعل ربك بفرعون صاحب 
المشانق والقتل والتعذيب إذ كان له أربعة أوتاد إذا أراد قتل من كفر به وخرج عن طاعته قيد كل 
يد بوتد وكل رجل بوتد ويقتله كما هي المشانى التي وضعها الطغاة الظلمة فيما بعد . وقوله تعالى 
«الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» وهو الشرك والمعاصني فأهلكهم الله أجمعين عاد 
إرم وثمود وفرعون وملأه إذ صب عليهم ربك سوط خذاب أي نوع عذاب من أنواع عذابه 
فأهلك عاد إرم بالريح الصرصر. وثمود بالصيحة العاتية » وفرعون بالغرق في البحر. وقوله تعالى 
« إن ربك لبالمرصاد »أي لكل جبارعات وطاغية ظالم أي هو تعالى يرصد أعمال العباد ليجزيهم 
بها في الدنيا وفي الآخرة. ولفظ المرصاد يطلق على مكان يرصد فيه تحركات الصيد الذي 
يصاد» أو تحركات العدووهوكبرج المراقبة . والرب تبارك وتعالى فوق عرشه والخليقة كلها تحته 
يعلم ظواهرها وبواطنها ويراقب أعمالها ويجزيها بحسبها قال تعالى «وهو الله في السموات وفي 
الأرض يعلم مركم وجهركم ويعلع ما تكسبون» . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه. 

۲ بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الظالمة مستلزم لقدرته تعالى على 
البعث والجزاء والتوحيد والنبوة وهو ما أنكره أهل مكة. 

۳ التحذير من عذاب الله ونقمه فإنه تعالى بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل الله 
والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه أن يصب عليهم سوط عذاب . 


)١(‏ جائز أن يكون الموصول مراد به عاد إرم وثمود وفرعون. وكونه عائدأ إلى فرعون أولى وإن كان الجميع طغوا في البلاد 
وأكثروا فيها الفساد بالشرك والظلم والفساد. 
2100 السوط الة ضرب يتخد من جلد يضغفر ظفرا فیصبح كالعصا فتضرب به الخيل لتسرع في جريها, ويطلق العرب لفط 
سوط على كل عذاب يكون فيه السوط » وسوط عذاب هومن إضافة الصعة إلى الموصوف إذ كلمة سوط صفة للعذاب والعرب 
يطلقون لفظ سوط العذاب على كل نهاية العذاب حتى قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أظهر دينه وصب على الكفار سوط عذاب 


للف 


الشخر 
ام 
لجسي عبس سبيت سحلي 
IS‏ الله ققد ره ردقه فول رق هتن 
بل یراہ €9 و شوت ملت 
سکن ھ6 وناڪ ورت ETD‏ 


م ا روس سر ر 
وکوت الما لماجا 
شرح الكلمات : 
فأما الانسان : أي الكافر المشرك. 
ايتلاه : أي اختبره . 
وأكرمه ونعمه ‏ : أئ بالمال واليجلة قتعي بالخيرات . 
أكرمن : أي فضلني لمالي من مزايا على غيري . 
فقدر عليه رزقه : أي ضيقه ولم يوسعه عليه . 


أهانن 


: أي أذلني بالفقر ولم يشكر الله على ما وهبه من سلامة جوارحه والعافية في 


سه . 


كلا 


التراث 
اكلا لما 


: أي ليس الأمر كما يرى هذا الكافر ويعتقد ويقول. 
ىق العيراث: . 


يورثونهم من التركة . 


حبا جما 


معنى الآيات : 


: أى حیا شديدأ كثيرا. 


قوله تعالى #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه کرت ب لووك ري أكرمن » لقد تقدم قول الله 


)1غ( الفاء سورت بعدها ا بلهاء وني و يدن فليتامل . 


الفجر 
تعالى إن ربك لبالمرصاد» وهو دال على أن الله تعالى يحب من عبده أن يعبده ويشكره ليكرمه 
في دار كرامته يوم لقائه. وإعلام الله تعالى عباده بأنه بالمرصاد يراقب أعمالهم دلالته على أنه 
يخوفهم من معاصيه ويرغبهم في طاعته واضحة فتلخص من ذلك أن الله تعالى لا يرضى لعباده 
الكفر وأنه يحب لهم الشكر فأما الإنسان فماذا يحب وماذا يكره قال تعالى عنه فأما الانسان وهو 
المشرك وأكثر الناس مشركون إذا ما ابتلاه ربه اي اختبره فأكرمه بالمال والولد والجاه ونعمه 
بالأرزاق والخيرات لينظر إلله هل يشكر أو يكفر فيقول مفاخرا ربي أكرمن أي فضلني على غيري ٍ, 
لما لي من فضائل ومزايا لم تكن لهؤلاء الفقراء وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 
أي وأما إذا ما اختبره وضرق عليه رزقه لينظر تعالى هل يصبر العبد المختبر أو يجزع فيقول ربي 
اهانن أي أذلني فأفقرني . 

0( 
وقوله تعالى «كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا 
"لما وتوت المال عا جاه أى الا فارقدصرا ايها الماديرة الذين تقيسون الأمور كلها بنقائيس 
المادة فالله جل جلاله يوسم الرزق اختبارا للعبد هل يشكر نعم الله عليه فيذكرها ويشكرها 
بالإيمان والطاعة ويضيت الرزق امتحانا هل يصبر العبد لقضاء ربه أو يجزع . وإنما أنتم ا 
الماديون ترون أن في التوسعة اكراما وفي التضبيق إهانة كلا ليس الأمر كذلك» ونظريتكم 
المادية هذه أتتكم من -دبكم الدنيا واغتراركم بها ويشهد بذلك إهانتكم لليتامى وعدم إكرامكم 
لهم لضعفهم وعجزهم أمامكم. وعدم الاستفادة المادية منهم. وشاهد اخر أنكم لاتحضرن 
أنفسكم ولا غيركم على إطعام المساكين وهم جياع أمامكم» واخر أنكم تأكلون التراث أ 
الميراث أكلا لما شديدا تجمعون مال الورثة من الأطفال والنساء إلى أموالكم . وتحرمون 
الضعيفين الأطفال والنساء. واخر وتحبون المال حبا جما أي قويا شديدا. كلا ألا ارتدعوا 
واخرجوا من دائرة هذه النظرية المادية قبل حلول العذاب» ونزول ما تكرهون. فامنوا بالله 
ورسوله . 
)١(‏ قرأ نافع اکرمني وأماني بياء ساكنة في الوصل ربخانهافی نوف ورا حفن يفون يك في الوعيل والوقف سا رک 
الياء مفصولة عن النون إشارة إلى أنها تحذف في الوقف. 


و زجر ورد لان ال ومن وأهانن إذ ب باعل ولم يقم على علم بالإكرام ولا بالإهانة فالإ كرام علته 
الكافر الجاع يري 8 الإكراء الشخس ان والإهانة كذلك . 

زت لما أي جما شنيدا بقال لمعت الطعاء أله إذا مه واكك وت قول بض لم اله شلملك او شت ای جم دا 
تفرق من أمرك. , : 

(4) جما أي كثيرا حلاله وحجرامه إد الجم الكثير يقال جم الشيء يجم جموما فهر جم وجام , ومنه جم الماء في الحوض أو 





654 


هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
١‏ النظرية المادية لم تكن جديئة عهد إا عرفها الماديوة فى مكة من مشركي قرش قبل أربعة 


عشر قرنا. 


۲ وجو اكرام اليتامى والدخض على إطعام الجياع من فقراء ومساكين . 
۳ وجوب اعطاء المواريث لمستحقيها ذكورا أو انانا صغارا أو كباوا. 
-٤‏ التنديد بحب المال الذي يحمل على منع الحقوق» ويزن الأمور بميزانه قوة وضعفا. 


افك كك عير بي رم عع 7 

كلا إذا د تا لارض دک 

78 سے سے TA‏ رور ر ره ت ر 2 کی @ ا . 
65 وجا ربك والماك صفاصفًا(ي)) وجاىء نوميل 
ترم ر سوق غير رت EE‏ رچ کد وم o‏ 

جهن يو مز يڌ ڪر ا لسن وان له لذ كر 


اين سے 


ربو كاعر داع د مل عجر دس ل . کد و عد ند 2876 يجن 
بول ,يمن دمت لیاق وميد لایع بعذابه, أخد 29 
دخ ور و کے ر ی ت ر را ی جور مم 

ولادوثن وثاقه: أحد (ز))يتاينها ا لتفسالمطميمّة € أرجوى 


سے بير 
ا ار 


سپ اه هو چا ليع که ي م مي ر ف ن 
ل بك راضية مي فاد حلي فی ع رى ا واد حل تى 0 


شرح الكلمات : 
إذا دكت الأرض دكا : أي حركت حركة شديدة وزلزلت زلزالا قويا فلم يبق عليها شاخص 


والملك صفا صفا 
وجيء يومئذ يجتهنم 
يتذكر الإنسان 
وأنى له الذكرى 


البتة . 

: أي والملائكة أي صفا بعد صف . 

: أي تجر بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك . 
: أي الكافر ما قالت له الرسل من وعد الله ووعيده» يوم لقاثه . 
: أي لا تنفعه في هذا اليوم الذكرى. 

E‏ هذه الإيمان وصالح الأعمال. 


لا يعذب عذابه أحد : أي لا يعذب مثل عذاب الله أحد أي في قوته وشدته . 


ولا يوئق وثاقه سد 1 


: أي ولا يوق أحد مثل وثاق الله عز وجل . 


الفحر 


يا أيتها النفس المطمئئة :أي المؤمنة الآمنة اليوم من العذاب لما لاح لها من بشائر النجاة. 
ارجعي إلى ربك : أي إلى جواره في دار كرامته أي الجنة . 

فادخلي في عبادي : أي في جملة عبادي المؤمنين المتقين . 

وادخلي جنتي : أي دار كرامتي لأوليائي . 


معنى الآيات : 9 
قوله تعالى «#إذا دكت الأرض دكا دكا» 8 كقوله «وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت» 
«وجاء ربك أي لفصل القضاء «والملك م صفا) بعد صف» «وجيء يومئذ بجهنم) تجر بسبعين ألف 


(۴) 


زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك . هنا وفي هذا اليوم وفي هذه الساعة يتذكر الانسان» 
المهمل المفرط المعرض عن دعوة الرسل» الكافر بلقاء الله والجزاء علئ الأعمال ورا له الذكرى» هنا 
يتذكر وماذا يتذكر؟, وكفره كان عريضا وشره گان مستطیراء ماذا يتذكر وهل تنفعه الذكرى. اللهم لا لا وماذا 
عساه أن يقول في هذا الموقف الرهيب يقول نادما متحسرا «ياليتني قدمت لحياتي » أ ي هذه 
الحياة المائلة بين يديه » وهل ينفعه التمني اللهم لاءلا. 

قال تغالى مخبرا عن شدة العذاب وقوة الوثاق «فيومئذ» أذ تقوم القيامة ويجيء الربٌ لفصل 
القضاء ويجاء بجهنم ويتذكر الإنسان ويأسف ويتحسر في هذا اليوم يقضي الله تعالى بعذاب 
أهل الكفر والشرك والفجور والفسوق فيعذبون ويوثقون بأمر الله وقضائه في السلاسل ويغلون في 
الأغلال ويذوقون العذاب والنكال الأمر الذي ما عرفه الناس في اندر اليم كانوا يعذبون المؤمنين 
ويوثقونهم في الحبال وهو ما أشار إليه بقوله : #فيومئذ لا ت غا أحد» أي لا يعذب 
عذاب احد في الدنيا مهما بالغ في التعذيب عذاب الله في الآخرة «ولا يوثق وثاقه أحد» أي“ 
لا يوئق أحد في الدنيا وثاق الله في الآخرة هذه صورة من عذاب الله لأعدائه من أهل الشرك به 
والكفر باياتة ورسوله ولقائه وأما أهل الإيمان به وطاعته وهم أولياؤه الذين امنوا في الدنيا وكانوا 
يتقون فها هم ينادون فاستمع يا أيتها النفس المطمئنة» إلى صادق وعد الله ووعيده في كتابه 
وعلى لسان رسوله فآمنت واتقت وتخلت عن الشرك والشر فكانت مطمئنة بالإيمان وذكر الله قريرة 


)1( الدك الحطم والأكسر ودك الأرض تحطيمها وتفريق أجزائها . 

(9) الملك سو جني اراد الاتظتيستا ذا أي سنا بعد سن فى علا با ع 

5( جائز أن يعود الكلام على الإنسان الكافر وکوت معناه أنه يعذب عذاباً ل پعذبه اا ه ويوثق وثاقا لايوئقه غيره من 
الموثقين» وما في التفسير أولى . 

(6) الوثاق بمعنى الايثاق يقال أوثقته إيثاقاً . 


OV 


العين بحب الله ورسوله. وما وعدها الرحمن (ارجعي إلى ربك أي إلى جواره في دار كرامته 
حال كونك #راضية € ثواب الله نلك رشا عنك من قبل مولاك وفادخلي في عبادي ۾ أي في 
جملة عبادي الصالحين «وادخلي جنتي » فيقال لها هذا عندما يرسل الله الأرواح إلى الأجساد 
يوم المعاد. فإذا دخلت تلقتها الملائكة بالسلام وتساق إلى ساحة العرض وتعطن كتابها بيمينها 
وثم يقال لها ادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي بعد مرورها على الصراط اللهم 
اجعل نفسي مثل تلك النفر المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعد الرحمن وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة‎ ١ 

1 بيان اشتداد حسرة المفرطين اليوم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله يوم القيامة . 

۴ بشرى النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده. عند الموت وعند القيام من القبر 


وعند تطاير الصحف . 
2 ا 
مكية وآياتها عشرون آية 


لب مالل الرس الرَطيِم 


م ر وکر سر اہر في بن لبن كابر 


اقيم ی کا بر دات اوا رد 


2 لقا ونی نکر 9 اب ان نبیر 


رسو 1 


11“ ر اا رق حد 


وچ ع : 













)١(‏ إن كان هذا القول وهو بشرى عظيمة للمؤمن يقال عند الموت فمعنى ارجعي إلى ربك هو على ظاهره أي ارجعي إلى 
جوار ربك وكرامته وحسن ثوابه كما في التفسير. وإن كان هذا يقال يوم القيامة فمعنى إلى ربك إلى صاحبك أي إلى الجسد 
الذي كانت فيه. وذلك بعد ختلق الله تعالى الأجساد وجائز أن يراد المعنيان فيقال هذا عند الموت . ويقال لها ذلك يوم القيامة 
وهذا من بلاغة القران وإعجازه فاللفظ واحد وهو صالح لموقفين مختلفین وسبحان الله العظيم . 

(؟)أورد ابن كثير عند تفسير هذه الآبة الدعاء الاتي اللهم اني أسألك نفساً بك مطلمكنة تؤمن بلقائك وترصى بقضائك وتقنع 


6۷1 


بوي 

شرح الكلمات : 

لا أقسم بهذا البلد : أي مكة. 

وأنت حل بهذا البلد : أي وأنت يا نبي الله محمد حلال بمكة. 

ووالد وما ولد أن وادم وذريته . 

في كبد : أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 

أيحسب أن لن يقدر : أي أيظن وهو أبو الأشدين بن كلدة وكان قويا شديدا . 

أهلكت مالا لبدا : يتول هذا مفاخرا بعداوة الرسول وأنه أنفق فيها مالا كثيرا . 

أيحسب أن لم يره أحد: أي أيظن أنه لم یره أحد؟ بل الله راه وعلم ما أنفقه . 

وهديناه النحدين : أي بينا له طريق الخير وطريق الشر بما فطرناه عليه من ذلك وبما أرسلنا 
به رسلنا وأنزلنا به كتبنا. 


معنى الآيات : 5 

; رد“ تعالى «لا أقسم بهذا البلد امت حل ا البلد ووالد وما ولد» هذا قسم لله تعالى أقسم 
فيه بمكة بلده الأمين والرسول بها وهو حل يقاتل ويقتل فيها وذلك يوم الفتح الموعود. وقد قتل 
كي يومها ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة وأقسم بالل eg‏ ادم وما ولد ذريته منهم 
الأنبياء والأولياء وجواب التسم أو المقسم عليه قوله «لقد خلقنا الإنسان في كبد» أي في نصب 
وتعب لايفارقانه منذ تخلقه في بطن أمه إلى وفاته بانقضاء عمره ثم يكابد شدائد الآخرة ثم إما 
إلى نعيم لا نصب معه ولا تعب. وإما إلى جحيم لا يفارقهماهو أشدمن النصب والتعب عذاب 
الجحيم هكذا شاء الله ودر العليم الحكيم . وفي هذا الخبر الإلهي المؤكد بأجل قسم على أن 
الإنسان محاط منذ نشأته إلى نهاية أمره بالنصب والتعب ترويح على نفوس المؤمنين بمكة وهم 





. الابتداء بالقسم للتشويق إلى ما يذكر بعد القسم » ولا مزيدة لتقوية الكلام‎ )١( 

(۲) جملة وأنت حل بهذا البلد معترضة بين المتعاطفين وفائدتها تسلية للرسول بَا ووعده بنصره على أعدائه . 

(۳) لقد خلقنا: هذا جواب القسم والإنسان للجنس ولا يراد به واحد بعينه وبعضهم يرى أن المراد به أبو الأاشين أسيد بن 
كلدة الجمحي . 

. من مظاهر أن الإنسان مربوب وأن له ربا يسيره ويدبر حياته كونه لا يفارق النصب والتعب مدة حياته وهو لا يريد ذلك‎ )٤( 


ov 


البلد 


يعانون من الحاجة والاضطهاد والتعذيب أحيانا من طغاة قريش لا سيما المستضعفين كياسر 
وولده عمار وبلال وصهيب وخبيب. وحتى الرسول الكريم يه فهو لم يسلم من أذى المشركين 
فإذا عرفوا طبيعة الحياة وأن السعادة فيها أن يعلم المرء أن لا سعادة بها هان عليهم الأمر وقل 
قلقهم وخفت الامهم . عا عر بيه 12 و وی سا هي عن اوت لعلهم يحون من 
سكرتهم بحب الدنيا وما فيها وقوله عز وجل أيحسب) الإنسان «أن لم يره أحد) هذا الإإنسان 
الذي قيل أنه أبو الأشدين الذي أنفق ماله في عداوة الرسول بَا والإسلام ويتبجح بذلك ويقول 
«أهلكت مالا لبدا» كثيرا بعضه فوق بعض بلى إن الله تعالى قد راه وعلم به وعلم القدر الذي 
للق موده ماسب عليه ويجزيبيعه ران يجيه انات القامك أنه 8 بعك ر زا كال ای 
مقررا له بقدرته وتعيمه عليه لالم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناة اللجدين) أي أعطيناه 
عينين ببصر بهما ولسانا ينطق به ويفصح عن مراده وزيناه بشفتين يسئر بهما فمه وأسنانه ثم هديناه النجدين 
أي بينا له طريق الخير والشر والسعادة والشقاء بما أودعنا فى فطرته وبما أرسلنا به رسلنا وأنزلنا 
به كتبنا نسي هذا كله وتعامى عنه ثم هو ينفق ما اعطيناه في حرب رسولنا وديننا . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول َا وسمو مقامه وهو فيها وقد أحلها الله تعالى له ولم 
يحلها لأحد سواه . 

۲ شرف ادم وذريته الصالحين منهم . 

* اعلان حقيقة وهي أن الإنسان لا يبرح بعاني من أتعاب الحياة حتى الممات ثم يستقبل 
شدائد الآخرة إلى أن يقر قراره وينتهي تطوافه باستقراره في الجنة حيث يستريح نهائباء أو في 
النار فيعذب ويتعب أبدا. 


لفحم العقبَة أعقبة لاوما أدرنك ما لعقبة 
لك رقب )أ إطعنه ف يَووِؤى مَسْعَبَرٌ e‏ 





: الاستفهام إنكاري مشبع بالتوبيخ ا‎ )١( 

(۲) ألم نجعل الاستفهام تقريري وفيه «عنى التوبيخ . 

(۴) الشفتين واحدتها شفة وأصلها شفو فقلبت الواو هاء فصارت شفة وتجمم على شفاه . 

(1) النجد الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل» والمراد بالنجدين طريقا الخير والشر كما فى التفسير. 


ov 


اليلد 

AAS‏ ر 0 ام امج كرا توي 
© سياه نض © ف56 6ار 

aE e‏ و ا E‏ ر و 

بالصاروتواصواً بالمْمَةٍ أو لرك اصعب SOL‏ 
رك مغر ه 7ور ta‏ و نار ر ا 
كفْرواسَايئِنَا هم أصَحَنبٌ عش المقكة ن ي موده 02 
شرح الكلمات : 
فلا اقتحم : أي فهلا تجاوز. 
العقية : أي البق کپ ييل والمراد به النجاة من النار. 
دض سا ' أي فى يوم ذي مجاعة وشدة مؤونة . 
يتيما ذا مقربة : أي أطعم يتيما من ذوي قرابته. 
مسكينا ذا متربة : أي أطعم فقيرا لاصقا بالتراب ليس له شيء. 
وتواصوا بالمرحمة : أي أوصى بعضهم بعضا برحمة الفقراء والمساكين . 
أصحاب الميمنة : أي أصحاب اليمين وهم المؤمنون المتقون. 
أصحاب المشأمة : أي أصحاب الشمال وهم الكفار الفجار. 
مؤصدة : أي مطبقة لانافذة لها ولا كوة فلا يدخلها هواء . 
معنى الآيات : 


(01) 


قوله تعالى فلا اقتحم العقبة# فهلا أنفق أبو الأشدين ما أنفقه في داو محمد 05ل هلد ا 
فى سبيل الله فاقتحم بها الت فتجاوزهاء وقوله تعالى «وما أدراك ما العقبة » ۹ لخم او 
وتعظيم له وقوله لاك ا أو إطعام في يوم کے مستبا یم اذا مقر أو كيدا ذا سرچ ل کان ٠‏ 
من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» بهذه الأمور الأربعة تقتحم العقبة وتجتاز 


فينجو صاحبها من النار والأمور الأربعة هي : 


)١(‏ دهب القرطبي إلى أن فلا هي بمعنى هلا التي هي للتحضيض› وهو ما قررناه في التفسير وجائز أن يكون استفهاما 


إنكاريا ينكر عليه إنماق أمواله فيما يضره وعدم إنفاقها فيما ينفعه . 
(؟) الاستفهام للتشويق إلى معرفة حقيقة العقبة. 


(۴) فك رفبه وما بعدها بيان للعقة. إذ التقدير هي فك رقبة . والمراد من فك الرقبة عتقها. وني الحديث من أعتق رقبة مؤمنة 


كانتت فذاءه 1 التار. 
)٤(‏ هده الجملة عطف على الحمل المسوقة للدم والتوبيخ 1 


o¥{ 


© فك رقبة وقد ورد من افق ر مقن في قداو من الا 

ف إشام قن برع کے مسقية ای میات کاڈ ی أي فر بة أو مسكينا ذا متربة أي ذا لصوق 
بالأرض لحاجته وشدة فقره . 

© إيمان صادق بالله ورسوله وايات الله ولقائه يحيا به قلبه. 

© تواصى بالصبر أي مع المؤمنين المستضعفين بالثبات على الحق ولزوم طريقه وتواصي 
بالمرحمة مع أهل المال أن يرحموا الفقراء والمساكين فيسدوا خلتهم ويقضوا حاجتهم . 

بهذه الأربعة تجتاز العقبة وينجو المرء من عذاب الله » وفي مثل هذا تنفق الأموال لا أن تنفق في 
الدسائس والمكر بالصالحين وخداع المؤمنين . 

وقوله تعالى «والذين كفروا باياتنا» لما ذكر الإيمان والعمل الصالح وهما المنجيان من عذاب 
الله تعالى ذكر ضدهما وهما الكفر والمعاصي وهما المهلكان الشرك والمعاصي لأن الكفر بايات 
الله لازمه البقاء على الشرك المنافي للتوحيد. والعصيان المنافي للطاعة وقوله تعالى أولئك 
أصحاب المشأمة» أي الشمال #عليهم نار مؤصدة» مغلقة الأبواب مطبقة هي جزاؤهم لأنهم 
كفروا بايات الله وعصوا رسوله . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ التنديد بمن ينفق ماله في معصية الله ورسوله. والنصح له بالإنفاق في الخير فإنه أجدى له. 
وأنجى من عذاب الله. ‏ 9 بيان أن عقبة عذاب الله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في 
سبيل الله وبالإيمان والعمل الصالح والتواصي به. 

۳ التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله . 


BIBE 


مكية واياها خمس عشرة آية 
ل الله الزن لزي م 
امیر الق راا 9 تتا ر بها 9 
وال دايسا لي والسماء ومابذتها لوا رض وَمَاطحنها 


وث/اة 


امسن 


لاو وا اماما مام 


ep اکا‎ 





شرح الكلمات : 

وضحاها : أي ونجارها 

إذا تلاها : أي تلا الشمس فطلع بعد غروبها مباشرة وذلك ليلة النصف من الشهر. 
إذا جلاها : أي إذا أضاءها. 

إذا يغشاها 2 : أي غاى الشمس حتى تظلم الآفاق. 

وما بناها : أي ومن بناها وهو الله عز وجل حيث جعل السماء كالسقف للأرض . 
وما طحاها : أي ومن بسطها وهو الله عز وجل . 

وما سواها 2 : أي ومن سوى خلقها وعدله وهو الله عز وجل . 


فألهمها فجورها : أي فن لها ما ينبغي لها أن تأتيه أو تتركه من الخير والشر. 
أفلح م زكاها : أي فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة من طهر نفسه من الذنوب والآثام . 


وقد خاب أ سر في الآخرة نفسه وأهله يوم القيامة . 
من دساها 22 : أي دى نفسه إذا أخفاها وأخملها بالكفر والمعاصي واصل دسها دسسها 
فايدلت اعد السينين ياء. 
معنى الآيات : 


و3 تعالى «والشمس وذ د اهاي | إلى قوله #وقد حاب من دساها» تضمنت هذه الآيات العشر 
قيا إلهيا من أعظم الأقسسام ومقسما عليه وهو جواب القسم ومقسما لهم وهم سائرالناس فالقسم كان بما 

يلي بالشمس وضحاهاوباا تمرإذاتلاهاأي تلا الشمس إذا طلع بعد غروبها وذلك ليلة النصف من 

الشهر وبالنهار إذا جلاها إذا أضاء فكشف اللي أو الدنياء وبالليل إذا يغشاها أي يغشى 


اکس عض تظلم الآقاق وبالسداء وما يناعا على أن ما تگرن غالبا لقي الال وقد تكون للعالم 


)١‏ افتتحت بالقسم للنشويق إلى أخبارها ولم يقسم الله تعالى على شيء كما أقسم على جواب هذا القسم وهو حكم تقرير 
مصير الانسان في الحياة الآخرة. 

(۲) الضحى هو وقت ارتفاع الذمس مقدار رمح عن سطح الأرض فيما يرى الرائي إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا . وفيه 

تفع صلاة الضحى . 

(۳) جائز أن تكون (ما) في المدمل الثلاثة (وما بناها) (وما طحاها) (وما سواها) مدر فيكون الاقسام بالسماء وبنائها 

والأرض وطحوها. والنفس وتسو؛ ها إلا أن ما في التفسير وهو اختيار ابن جرير أولى إذ هو إفسام بالرب تعالى . 





o۷٦ 


الس 

كما هي هنا فالذي بناها هو الله سبحانه وتعالى بالأرض وما طحاها أي بسطها وهو الله تعالى 
وبالنفس وما سواها أي خلقها وعدل خلقها وهو الله تعالى وقوله فألهمها فخورها وتقواها أي خلقها 
وسوى خلقها وألهمها أي بين لها الخير والشر أي ما تعمله من الصالحات وماتتجنبه من 
المفسدات فأقسم تعالى بأربع من مخلوقاته العظام وبنفسه وهو العلي العظيم على ما دل عليه 
و قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» وهو المقسم عليه وهو أن من وفقه الله وأعانه فزكى 

نفسه أي طهرهابالإيمان والعمل الصالح مبعدا لها عما يدنسها من الشرك والمعاصي فقد أفلح 
بمعنى فاز يوم القيامة وذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة لأن معنى الفوز لغة هو السلامة من 
المرهوب والظفر بالمرغوب وأن من خذله الله تعالى لما له من سوابق في الشر والفساد فلم 
يزك نفسه بالإيمان والعمل الصالح ودساها أي اليد اخفاها وأخملها بما أفرغ عليها من 
الذنوب وما غطاها من آثار الخطايا والآثام فقد خاب بمعنى خسر في اخرته فلم يفلح فخسر 
نفسه وأهله وهو الخسران المبين. 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ بيان مظاهر القدرة الإلهية ني الآيات التى أقسم بها الرب تعالى . 
۲ بيان بما يكون به الفلاح. وما يكون به الخسران . 
۴- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح والترهيب من الشرك والمعاصي . 


ور ص 


10 اعت أشقلھا لفقا همر شولا 
ارسق © ذكةئ نتاک قن 
عا 1 وا وھا 9 ولامخاف عقبنها (2) 


سل صر سر 


. قد أصلها لقد فلح لأنها جواب القسم وحذفت اللام لطول جمل القسم إذ بلغت ثمان جمل‎ )١( 

(؟) فعل دس كان دسس فأبدلوا السين الأخرة ياء لوجود ثلاثة أحرف من نوع واحد طلبا للتخفيف؛ وأصل دسم دس من دس 
الشيء إذا أخفاه بين شيئين حتى لا يظهر ومعنى دساها هو كما في التفسير أخفاها بما صب عليها من أوضار الذنوب فتدست 
وتدىست . 


oV |‏ 
ايسر التفاسير ج ۵ م ١5‏ 


شرح الكلمات 

ثمود : أي 'صحاب الحجر كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام . 

بطغواها : أي بسبب طغيانها في الشرك والمعاصي . 

إذانعث : افق الظلق عسرعا. ۰ ۰ 

أشقاها : أي أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف الذي يضرب به المثل فيقال أشأم من 
قدار. 

رسول الله أ سالح عليه السلام . 

ناقة الله وسقياها : أي :روها وشربها في يومها. 

فكذبوه : أي نيما اخبرهم به من شأن الناقة . 


فعقروها : أي تتلوها ليخلص لهم ماء شربها في يومها. 
فدمدم : ای طبق عليهم العذاب فأهلكهم . 


دنهم : أي سب دنوبهم ٣ي‏ هي 0 والتكذيب ٠‏ الناقة . 


ولا يخاف عقباها : أي ذلا يخاف الربٌ تعالى تبعة 0 كما يخاف الإنسان عاقبة فعله إذا 


معنى الآيات : 00 

قوله تعالى #كذبت ثمرد » إلى قوله #ولا يخاف عقباها» هذه الآيات سيقت للتدليل على أمور 
هي أن الذنوب موجبة [:لماب الله في الدنيا والآخرة. وأن تكذيب الرسول الذي عليه كفار مكة 
منذر بخطر عظيم إذا استمروا عليه فقد يهلكهم الله به كما أهلك أصحاب الحجر قوم صالح . 
أن سحمدا رسول الك سنا وصدقا وات انار تريش له لا قيمة لى واه لإ إل الله . وان البعك 
والجزاء ثابتان بأدلة قدر: الله وعلمه فقوله تعالى #كذبت ثمود» إخبار منه تعالى الصراد به إنذار 
قريش من خطر استمرار.نا على التكذيب وتسلية الرسول والمؤمنين وقوله «بطغواها» أق سيب 
دنوبها الى بلغت فيهأ حل الطغيان الذي هو الاسراف ومحاوزة الحد في الأهر, ویر تعالى 





(1) مود هي القبيلة المعروفة قرم صالح عليه السلام ومنازلهم بالحجر وهم أصحاب الحجر والجملة بيانية » لأن من سمع جواب 
القسم وهو فلاح من زكى نفسه وخيية من دساها وخسرانه تشوق إلى مثال لذلك فكان تكذيب ثمود وهلاكها. 

(۲) الطغو اسم مصدر وهي الطفيان الذي هو فرط الكبر والباء سببية أي كذبت ثمود رسولها صالحأ عليه السلام بسبب 
طغواهاء لأن الكبر إذا عظم فر . الانسان يحمله على الجحود والمعاندة والتكذيب. 


6۷۸ 


الشمس 


)1( 1 
ظرف ذلك بقوله «إذ انبعث» أشقى تلك القبيلة الذي هو قدار بن سالف الذي يضرب به المثل 


في الشقاوة فيال أشأم من قدار وقال فيه رسول الله أشفقى الأولين والأخحرين قدار بن سالف وقوله 

فقال لهم رسول الله أي صالح ناقة الله" أي احذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا نمسوها بسوء 

فيأخذكم عذاب أليم ذروها وسقياها أي وماء شربها إذ كان الماء قسمة بينهم لها يوم ولهم يوم . 
0( 

والعذاب ولا يخاف”' 'عقباها» أي تبعة تلحقه من هلاكها إذ هو رب الكل ومالك الكل وهو القاهر 

فوى عباده وهو العزيز الحكيم . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من أوضار الذنوب 

والمعاصي . وأن شفاء العبذ وختسمرانه سنه لدئيسة نفسه بالشرذة والمعاصي وكل هل! من سنن 

الله تعالى فى الأسباب والمسيبات. 

۲ التحذير من الطغيان وهو الأسراف في الشر والفساد فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك والدمار 

في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

۳ تسملية الرسول َة والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قریش مود وغيرها من الأمم كأصحاب مدين 

وقوم لوط وفرعون . 


(۱) انبعث مضارع بعث أي بعثته فانبعث» إذا القرم بعثوا قُداراً أي أرسلوه فالبعث إجابة لهم إذ كان عقره الناقة بموافقتهم 


ورضاهم . بل بتحريضهم له ودفعهم إليها . | 0 
(۲) ناقة الله منصوب على التحذير كما في التفسير والإضافة للتشريف والسغيا اسم مصدر من سقى بسقي سقيا. 


(۳) فعقروها: العقر هو جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فإذا برك ذبح هذا الاصل ثم أصبح يطلق عقر البعير 


على ذبحه . والغاء في فعقروها للترتيب. ١‏ 5 9 ه 
(4) العقبى اسم لما بحصل عقب فعل من الأفعال من تة لصاحبه أو مثوبة فهي كالعاقبة وهي الحال التي تعقب من خير 


وسر. 


و 


(1) DUBE 


مكية واياتها احدى وعشر ون آية 


ا الله الزن رطم 


1 رم کے اق ري ف ر ررر و سس سد ص جاع رر 
لل انی 6 ا ار ادال و مالک رالائ 9 
تہ ص ر راکد سد مله رہ sez r‏ ر ھے 2 ص ہے ٦‏ ارح سس 

إن سک شی ی امام أعطى انی 6 وَصَدَ قَ با لحسَى 09 


اک ی 1 


8 سے 


5 عر وم روو ور و م وور 
e 2 0 55‏ 1 و 
السری € وأمامن يخل واستغی 3 بياحس 


وو ووم جر رر وه سوور و 22ے چ 
E.‏ 3 ور > ثى 5 > U e‏ م / 
() فستیس رم للْعسَرىا ومايغىعنە ما لەد ارد ى 9 


شرح الكلمات : 


إذا يغشى 


إذا تجلى 


: أي بظلمته كل ما بين السماء والأرض في الاقليم الذي يكون به. 
: أي تكشف وظهر في الإقليم الذي هو به وإذا هنا وفي التي قبلها ظرفية 
وليست شرطية . 


وما خلق الذكر والأنى: أي ومن خلق الذكر والأنثى ادم وحواء وكل ذريتهما وهو الله تعالى . 


إن سعيكم لشتى 
من أعطى واتقى 


وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى 


: أي ان عملكم أيها الناس لمختلف منه الحسنة المورثة للجنة ومنه 


السيثة الموجبة للنار. 
: أي حق الله وانفق في سبيل الله وانقى ما يسخط الله تعالى من الشرك 
والمعاصي . 


: أي بالخلف لحديث اللهم أعط منفقا خلفاً. 
: أي فسنيسره للخلة أي الخصلة اليبسرى وهي العمل بما يرضاه الله منه 
في الدنيا ليوجب له به الجنة في الآخرة. 


وأما من بخل واستغنى: أي منع حق الله والإنفاق في سبيل الله واستغنى بماله عن الله فلم يسأله 


وكذب بالحسنى 


: أي بالخلف وما تثمره الصدقة والإيمان وهو الجنة. 


)١(‏ قال صلى بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب فقرأ (والليل إذا يغشى) فلما بلغ (فأنذرتكم ناراً تلظى) وقع عليه البكاء فلم 
يقدر يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى . 


OA* 


لیل 


فسئيسره للعسرى د قسنويكه للبئلة العسرى وهي العمل بما يكرهه الله ولا يرضاء کون 
ر لاد 


معنى الآيات : 
ب تعالى «والليل» أقسم تعالى بالليل إإذا يغشى 4 بظلامه الكون» وبالنهار (إذا تجلى »"' 
أي تكشف وظهر وهما أيتان من ايات الله الدالتان على ربوبيته تعالى الموجبة لألوهيته» وأقسم 
بنفسه جل وعز فقال وما خخلق الذكر والانثى » أي والذي خلق الذكر والأنئى ادم وحواء ثم سائر 
الذكور وعامة الإناث من كل الحيوانات وهو مظهر لا يقل عظمة على آيتي الليل والنهار والمقسم 
عليه أو جواب القسم هو قوله إن سعيكم لشتى » أي إن عملكم أيها الناس لمختلف منه 
الحسنات الموجبة للسعادة والكمال في الدارين ومنه السيئات الموجبة للشقاء في الدارين أي 
دار الدنيا ودار الآخرة. وبناءً على هذا «إفأما من اعطى » حق الله في المال فأنفق وتصدق في 
سبيل الله إواتقى » الله تعالى فآمن به وعبده ولم يشرك به إوصدق بالحسنى » التي هي الخلف 
أي العوض المضاعف الذي واعد به تعالى من ينفق في سبيله في قوله وما أنفقتم من شيء 
فهو يخلفه» وفي قول الرسول لل في بمو عاو أن 7 AIG r‏ 
Po‏ العمل بما يرضاه له منه في الدنيا ويثيبه عليه في الآخرة بالجنة «إوأما من ببخل» 
بالمال فلم يعظ حق الله فيه رلم يتضدق متطوعا فى سبيل الله واستخنی€ بماله وولده ويخاهه 
فلم يتقرب إلى الله تعالى بطاعته في ترك معاصيه ولا في أداء فرائضه وكذب بالخلف من الله 


)١(‏ من لطائف هذا الإقام بالليل والنهار وهما ضدان الإشارة إلى تضاد الذكر والأنثى والحسن والسوء والعسر واليسر 
والتصديق والتكذيب وهذا محتوی هله السورة. 

(۲) تجلى النهار وضوح صوثه أقسم الله تعالى بكل من الليل وظلمته والنهار وضوءه لما في ذلك من مظاهر قدرة الله وعظمته 
على خلق الفللمات والنور. 

(۳) يرى بعضهم أن المقسم به المصدر بناء على أن (ما) مصدرية والصحيح أنها موصولة وأن الإقسام كان بالرب تبارك 
وتعالى فإنه أعظم إقسام . 

(4) كلمة ا ا لعدة معان > وهي مؤنث الالحمين ولذا هي ونه ن محذوف وتنوسي ا ارات انها 
له , 

(ه) رواه البخاري وغيره. 

(5) في الآية دليل على أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلهاء وليس الجواد الذي يعطى في غير موضع العطاء 
كما ليس البخيل الذي يمنع في موضع المنع لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء والبخيل الذي يمنع في موضع 
العطاء . 


اممة 


الليل 

)1غ( رس( 
تعالى على من ينف في سبوله زفسنيسره سرف آي مستييته للخ المسرعئ وي العمل يما 
يكره الله تعالى و رصان من الذنوب والآثام ليكون ذلك قائده إلى النار. وقوله تعاى #وما يغنى 
عنه ماله إذا زد يظير تداز بأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ا على ال رتا 
به وبخلا أن ينفقه فى سبيل ربه هذا المال لا يغني عنه شيئا يوم القيامة إذا ألقى به فى نار جهنم 
فتردى ساقطا فيها على أم رأسه كما قال تعالى «وأما من خفت موازينه # أي لعدم الحسنات الكافية 
فيها « فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية » . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان عظمة الله وقدرته وعلمه الموجبة لربوبيته المقتضية لعبادته وحده دون سواه. 
١‏ تقرير القضاء والقدر وهو أن كل انسان ميسر لما خلق له من سعادة أو شقاء لحديث اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» مع تقرير أن من وفق للعمل بما يرضى الله تعالى كان ذلك دليلا على 
انه مكتوب سعيدا إذا مات على ما وفق له من العمل الصالح . وأن من وفق للعمل المسخط لله 
تعالى كان دليلا على انه مكتوب شقاوته إن هو مات على ذلك . 
-٣‏ تقرير أن التوفيق للعمل بالطاعة يتوقف حسب سنة الله تعالى على رغبة العبد وطلبه ذلك 
والحرص عليه واختياره على غيره وتسخير النفس والجوارح له. كما أن التوفيق للعمل الفاسد 
قائم على ما ذكرنا في العمل الصالح وهو اختيار العبد وطلبه وحرصه وتسخير نفسه وجوارحه 
الك عله مين من سنن 20 تمالى الى خاد 


إِدَعَلِين 
وم ۳-۹ ع روم ۸ وروي لت 15 سرس ا 
تھی وار كلامل 5 رت ناراتلظی 09) 
لايصانه] لا الدُسْقَى ا ی کد ب وول او سيج ا 


ورے کچ سے 


لق ©االمنؤدم ارك سمهي 
رچ مر 


يحمي جز 9 IO‏ اقا وچوا آل لا وسوی ری 9 


, في قوله فسئيسره للعسرى تهكم به نحو فبشره بعذاب أليم‎ )١( 
حدیث‎ )۲( 


(؟) التردي 9 أعلى إلى أسفل المفضي بصاحبه إلى الهلاك. 


oA 


سر الكلمات : 
س 
إن علينا للهدى : أي إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية . 
وإن لنا للآخرة والأولى : أي ملك ما في الدنيا والآخرة نعطي ونحرم من نشاء لا سالك غيرنا. 


نارا تلظى : أ تترقك: 

لا يصلاها : أي لا يدخلها ويحترق بلهبها. 

ل الأشقى : أي إلا الشقى.. 

الذي كذب وتولى : كذب النبي ية فيما جاء به وتولى أعرض عن الإيمان به وبما 
جاء به من التوحيد والطاعة لله ورسوله . 

وسيجنبها الاتقى : أي يبعد عنها التقي . 

يتزكى : أي يتطهر به فلذا يخليه من النظر إلى غير الله فهو لذلك 


حال من الرياء والسمعة . 

وما لحد عنه من تعمة تى : أي ليس لأحد من الناس عليه منة فهو يكافه بذلك. 

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى : لكن يؤتي ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله عر وجل . 
ولسوف يرضى : أى يعطيه الله تعالى من الكرامة ما يرضي به في دار السلام . 
معنى الآيات : 

قوله تعالى إن علينا للهدى) الآيات . . بعد أن أعلم تعالى عباده أنه ييسر لليسرى من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى » وأنه ييسر للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أعلم بحقيقة 
أخرى وهي أن بيان الطريق ی الموصل بالعبد لليسرى هو على الله تعالى متكفل به وقد بينه بكتابه 
ورسوله فمن طلب اليسرى فأولا يؤمن بالله ورسوله ويوطن نفسه على طاعتهما ويأخحذ في تلك 
الطاعة يعمل بها وثانيا ينفق في سبيل الله ما يطهر به نفسه من البخل وشح النفس ويظهر فقره 
وحاجته إلى الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل وصالح الأعمال وبذلك يكون قد يسر فعلا لليسرى 
وقوله تعالى «وإن لنا للآخرة والأولى » أي الدنيا وعليه فمن طلبها من غيرنا فقد أخطأ ولا يحصل 
عليها بحال فطلب ا رة يكون بالإيمان والتتوى د وطلب الدنيا يكوة بالل با متنا في 
الكسب وحصول المال وقوله تعالى «فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الاش الذي كذب 


)١(‏ المراد بالآخرة الجنةء وإن كان اللنظذ يشمل الآخرة بكل ما فيها من نعيم وجحيم وسعادة وشقاء وفوز وخسران. 

(۲) تنكير (نارا) للتهويل , وجملة تلظى نحت ومعنى تلظى : تتلهب من شدة الاشتعاك, 

(*) يذكر بعض المفرين أن المراد بالأشقى أمية بن خحلف ونظراؤه من أكابر مجرمي قريشء واللفظ عام يشمل كل من 
ينطبق عليه الوصف المذكور. 


eAY 


الليل 


وتولى » أي فبناء على ما بينا لكم فقد أنذرتكم أي خوفتكم نارا تلظى أي تتوقد التهابا لا يضلاها 
لا يدخلها ويصطلي بحرها خالدا فيها أبدا إلا الأشقى أي الأكثر شقاوة وهو المشرك وقد يدخلها 
الشقي من أهل التوحيد ويخرج منها بتوحيده» حيث لم يكذب ولم يتول. ولكن فجر وعصى . 
وما أشرك وما تولى » وقوله تعالى #وسيجنبها الأتقى الذي يؤْتي ماله يتزكى » أي يعطي ماله في 
سبيل الله يتزكى به من مرض الشح والبخل واثار الذنوب والإثم ‏ وقوله وما لأحد عنده من نعمة 
تجرى إلا ابنخاء وجه .ريه الأعلى € أي فهو رشق ما يتفقه فى سبيل الله خاصة وليس ما ينفقة من 
لجل نعل لأجد عن الاس غاا أو بدا فهو يكات بها لال انما غر يتفي إينطاء وجه ريه 
الأعلى أي يريد رضا ربه تعالی لا غیر. قال تعالى (إولسوف يرضى » أي ما دام ينفق ابتغاء وجهنا 
فقط فسوف نكافئه ونعطيه عطاء يرضى به وذلك في الجنة دار السلام . هذه الآية الكريمة نزلت 
في أبى بكر الصديق رضي الله عنه فقد كان في مكة يشتري العبيد من مواليهم الذين يعذبونهم 
من أجل إسلامهم فكان يشتريهم ويعتقهم لوجه الله تعالى ومنهم بلال رضي الله عنه فقال 
المشركون إنما فعل ذلك ليد عنده أي نعمه فهو يكافيه بها فأكذبهم الله في ذلك وأنزل قوله 
وسيجنبها الأتقى الآيات . 

هداية الأيات : 

من هدايةالايات : 

١‏ بیان أن الله تعالى متكفل بطريق الهدى فأرسل الرسل وأنزل الكتاب فأبان الطريق وأوضح 
السبيل : 

1 بيان أن لله تعالى وحده الدنيا والآخرة فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك من الله تعالى 
فالآخرة تطلب بالإيمان والتقوى والدنيا تطلب باتباع سنن الله تعالى في الحصول عليها. 

۳- بيان فضل أبي بكر الصديق وأنه مبشر بالجنة في هذه الآية الكريمة . 





. الأبتغاء الطلب بجد فهو أبلغ من البغي‎ )١( 
ولسوف يرضصى لتحقيق الوعد في المستقبلء إذا اللام لام الابتداء لتأكيد الخبر هذه السورة تحمل معنى جوامع الكلم‎ )۲( 


oA 


0 € | لع 


مكية رتنیا إحدى عشرة اية 


ب واللوالرشر اليم 


ال وتاس مج )ماود مک ريك وما @) 


ر شالك 1 


وللاخرة حير 


لك مِنَا دول 6 ] ولسوف بع ط بكري 


مع © أ دَيِمَافتارَى © ا 
فَهَدَى راب اغى ميهد قفر 0 


شرح الكلمات : 


والضحى : أي أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. 


والليل إذا سجى : غطى بظلامه المعمورة وسكن فسخكن الناس وخلدوا إلى الراحة. 
ما ودعك : أي ما تركك ولا تخلى عنك . 

وما قلى : أي ما أبغضك 

ألم يحدك يتيما : أي فاقد الأب إد مات والده قبل ولادته . 

فأوى | : أي فأواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب. 

ووجدك ضالا : أي لا تعرف دينا ولا هدى . 

فأغنى : أي بالقناعة » وبما يسرٌ لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق . 
فلا تقهر : أى لا تذله ولا تأخخذ ماله . 

فلا تنهر : أي لا تنهره بزجر ونحوه . 


وأما بنعمة ربك فحدث 


: أي اذكر ما أنعم الله تعالى به عليك شكرا له على ذلك . 


oAo 


الضحى 
معنى الآيات : 

اہ تحالى راھ ایل (3) سجن ما ودع كا دفر وای اک من الك الى رسا 
محمد يه أقسم له به على لله عاترقه و . وذلك أنه أبطأ عنه الوحي أياما فلما رأى ذلك 
الشركة تا سوم وجات اة وال لدم آرى رانك ال جد ك فحزن لذلك 
النبي ع فانزل الله سوره ت الضحى يقسم له فيها بالضحى وهو أول النهار من طلوع الشمس 
وارتفاعها فيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل. وبالليل إذا سجى أي غطى بظلامه المعمورة وسكن 
فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة فيه هما ودعك ربك» يامحمد أي تركك روما قلى 4 أي ما أبنضك 
«وللآخرة خير لك من الأولى 4 أي الدنيا وذلك لما أعد الله لك فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم 
في الآخرة الشفاعة وأن لا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد في النار والوسيلة والدرجة الرفيعة التى 
لا تكون لأحد سواه . 5 

وقوله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووحدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى 4 هذه ثلاث هن 
لله تعالى على رسوله منها عليه وذكّره بها ليوقن أن الله معه وله وأنه ما تركه ولن يتركه وحتى تنتهي 
فرحه المشركين سطاء الوحي وتأخره بضعة أيام . فالمئة الأولى أن والذ النبي کا قذ مات عقب 
ولادنه وأمه مانت بهد فطامه فاواه رنه أن ده إلى عمةه أبي طالب فكان أا رحيما وعما كريما له وحصنا منيعأ 
له» ولم يتخل عن نصرته والدفاع عنه حتى وفاته والثانية منة العلم والهداية فقد كان َة يعيش 
في مكة كأحد رجالاتها لا يعرف علما ولا شرعا وإن كان معصوما من مقارفة أي ذنب أو ارتكاب 
أية خطيئة إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلاما ولا شرعا كما قال تعالى : #ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الايمان» والثالثة منته عليه بالغنى بعد الحاجة فقد مات والده ولم يخلف أكثر من 
جارية هي بركة أم أيمن وبضعة جمال» فأغناه الله بغنى القناعة فلم يمد يده لأحد قط وكان يقول 





)١(‏ هذا القسم لتأكيد الخبر الذي حملته الآبات بعده. وكتبت (الضحى) بالألف المقصورة وأصلها الواو فكان المفروض 
أن تكتب بالاألف الثابتة ولم تكتب بها مراعاة للمناسبة مع أكثر الكلمات : سجى وقلى والاؤلى 

(۲) ما ودعك جواب القسم ولم يقرن باللام > لأن الجملة المنفية لا تتطلب اللام . وما قلى معطوفة على ما ودعك ومعنى ما 
ودعك ما تركك ومعنى وما قلاك ما أبغفضك شديد بغض ولا ضعيفه . 

(۳) في البخاري عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله يل فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة هي أم جميل العوراء 
امرأة أبي لهب : فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ولم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله والضحى . 
وقبل لما سثل عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين› فقال سأخبركم غدا ولم بستشن فعوتب بانتظار الوحي خمسة عشر 
يوم وقال المشركون قلاه. فأنزل الله سورة الضحى . 

(4) الاستفهام للتقرير وكذا الاستفهامات بعده. 
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)1غ( 

[ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس] هذه ثلاث منن إلهية وما أعظمها والمنة 
تتطلب شكرا والله يزيد على الشكر ومن هنا أرشد الله تعالى رسوله إلى شكر تلك النعم ليزيده 
عليها فقال فأما هفاما اينبم فلا تقهر» لا تقهره بأخذ ماله أو إذلاله أو أذاه ذاكرا رعاية الله تعالى لك 
أيام كملكه. «وأما السائل 4 وشو الفقير المسكين وذو الحاحة يسألك ما شاه فاعطه ما 
" عرق فى ا فا ا ھی مايه مح اہاچ ت ای سی لاي نا ا اا 
فنحدث 6 ای اشڪر e‏ الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان وذلك بالتحدث بها ابلاغا 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ الدنيا لا تخلو من كدر وصدق الله العظيم وإلقد خلقنا الإنسان فى كبد» . 
۳ مشروعيه التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على السب والتكر, 

1 
4 وجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل .. 
ه٥‏ تقرير معنى الحديث ( إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه ) 


وار 
AN TO CF FN‏ و 
7 7 
شرح لك صر د ليا ووصعتاعندک oF‏ الْرِى 
9 ر ر رو م 2ود 5 7 
تقض هرك معنا أك درك لفن مع عسي )د 
لتر ات أصَبْ 9 ر رر ار © 
)١(‏ مخرج في الصحيحين . 
(۲) في الصحيح : أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهائين . 
(۴) روى أبو داود والترمذي وصححه قرله یاو لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 
(4) فى الصعحيحين: عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال: لا ما دعوتم لهم وأثنيتم 


عليهم . هله الأحاديث دالة على وجراب شكر المنعم عز وجل تحمدهة والثناء عليه » وأن شكر ذي النعمة من الناس كذلك 
ولو بالدعاء 88 والثناء عليه . 





oAY 


شرح الكلمات : 

. ألم : الاستفهام للتقرير أي إن الله تعالى يقرر رسوله بنعمه عليه‎ ٠ 

نشرح لك صدرك : أي بالنبوة. وبشقه وتطهيره وملئه إيماناوحكمة . 

ووضعنا عنك وزرك : أي حططنا عنك ما سلف من تبعات أيام الجاهلية قبل نبوتك . 

الذي أنقض ظهرك : أي الذي أثقل ظهرك حيث كان يشعر َة بثقل السنين التي عاشها قبل 
النبوة لم يعبد فيها الله تعالى بفعل محابه وترك مكارهه لعدم علمه بذلك. 

ورفعنا لك ذكرك : أي أعليناه فأصبحت تذكر معي في الأذان والإقامة والتشهد . 

فإن مع العسر يسرا : أي مع الشدة سهولة . 


فاذا فرغت : أي من الصلاة . 

فانتصب : أي اتعب في الدعاء . 

وإلى ربك فارغب : أي فاضرع إليه راغبا فيما عنده من الخيرات والبركات . 
معنى الآيات : 


1( 
قوله تعالى وألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » 
هذه ثلاث منن أخرى بعد المنن الثلاث التي جاءت في السورة قبلها منها الله تعالى على رسوله 
بتقريره بها فالأولى کرم علي قوسم اللوي ولا یلا بن قرت من سه القرل يراط الكلام 
الذي يضيق به الانسان والثانية وضع ضع الوزر عنه فإنه َة وإن لم يكن له وزر حقيقة فإنه كان يشعر 
بحمل ثقيل من جراء ترك العبادة والتقرب إلى الله تعالى في وقت ما قبل النبوة ونزول الوحي عليه 
إذ عاش عمرا أربعين سنة لم يعرف فيها عبادة ولا طاعة لله. أما مقارفة الخطايافقد كان محفوظا 
بحفظ الله تعالى له فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يقل أو يفعل إثما قط . فقد شق صدره 
وهو طفل في الرابعة من عمره وأخرجت منه العلقة التي هي محطة الشيطان التي ينزل بها من 
صدر الإنسان ويوسوس بالشر للانسان والثالثة رفع الذكر أي ذكره َه إذ قرن اسمه باسمه تعالى 
فى التشهد وفى الأذان والاقامة وذلك الدهر كله وما بقيت الحياة. وقوله تعالى «إفإن مع العسر 
)١(‏ ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد يعني التأذين, وفيه يقول حسان بن ثابت : 

أغر عليه للتبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


(۲) في الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن رجل من قومه أن النبي وَل فال فبينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة إذ كان معه حمزة وابن عمه جعفر فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح 


صدري إلى كذا وكذا. قال فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة . 


مه 


وتا إن مع العسر يسرا» فهذه بشری بقرب الفرج له ااا سذ ذلك العناء الذي يعانون 
والشدة التي بفاسوة ومن تم کر 48 ااه يدو يفول زان يلب سر سرون كن يقالب قر 
يسرين] وقوله «وفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب» هذه خطة لحياة المسلم وضعت لنبي 
الإسلام محمد بها ليطبقها أمام المسلمين ويطبقونها معهم حتى الفوز بالجنة والنجاة من النار 
وهي فإذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي وإذا فرغت من عمل دليوي فانصب لعمل 
ديني أخروي فمثلافرغت من الصلاة فانصب نفسك للذكر والدعاء بعدهاء فرغت من الصلاة 
والدعاء فانصب نفسك لدنياك» فرغت من الجهاد فانصب نفسك للحج . ومعنى هذا أن المسلم 
يحيا حياة الجد والتعب فلا يعرف وقتا للهو واللعب أو للكسل والبطالة قط وقوله إلى ربك فارغب 
ارغب بعد كل عمل تقوم به في مثوبة ربك وعطاثه وما عنده من الفضل والخير إذ هو الذي تعمل 
له وتنصب من أجله فلا ترغب في غيره ولا تطلب سواه . 

هداية الآيات : 

من هداية الأيات : 

. بیان ما أكرم الله انين به رسوله محمد َه من شرح صدره ومغفرة ذنوبه ورفع ذكره‎ ١ 

. بیان أن انشراح کا المؤمن للدين واتساعه لتحمل الأذى في سبيل الله نعمة عظيمة‎ "١ 

۳- بيان أن مع العسر يسرا دائما وأبداء ولن يغلب عسر يسرين فرجاء المؤمن في الفرح دائم . 
4- بيان أن حياة المؤمن ليس فيها لهو ولا باطل ولا فراغ لا عمل فيه أبدا ولا ساعة من الدهر قط 
وبرهان هذه الحقيقة أن المسلمين من يوم تركوا الجهاد والفتح وهم يتراجعون إلى الوراء في 
حياتهم حتى حكمهم الغرب وسامهم العذاب والخسف حتى المسخ والنسخ وقد نسخ إقليم 
الأندلس ومسخت أقاليم في بلاد الروس والصين حتى الأسماء غيرت . 


)01( رواه ابن جرير والحديث مرسل وقال ابن مسعود . والذي نفسي بيده لوكان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه 
ولن يغلب عسر يسرين . 

529( روى الضحاك عن ابن عباس قال قالوايا رسول الله أيشرح الصدر؟ قال نعم وينفسح قالوايا رسول الله وهل لذلك علامة؟ 
قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت . 


۸۹ 


شو ال 
مكية واياتها ثمان 
االله الر ر الب م 
والين وال ريون ل وسن الحم يوي 
ES‏ الم و سان 


ا لاضن ف اسن تور ) )تم رددته أسفلسدفلين 


سواه مرس مړ 


ال اواو لیت تھ ارو 
ا بك بعد با لدين ر الس اله ارک 02 


شرح الكلمات : 

والتين والزيتون : هما المعروفان التين فاكهة والزيتون ما يستخرج منه الزيت. 
وطور سينين : جبل الطور الذي ناجى الرب تعالى فيه موسى عليه السلام . 
وهذا البلد الأمين : مكة المكرمة لأنها بلد حرام لا يقاتل فيها فمن دخلها أمن . 
لقد خلقنا الإنسان : جنس الإئسان ادم عليه السلام وذريته . 


: في أحسن تقويم ای فى جل فى اعتدال الخلق وحسن التركيب . 
أسفل سافلين :أي إلى ارق الم رحس پر وج بح لا يعلم بعد أن كان يعلم . 


أجر غير ممنون : أي غير منقطع فالشيخ الهرم الخرف المسلم يكتب له ما كان يفعله أيام قدرته 


على العمل فأجره لا ينقطع إلا بموتهة . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى ا والزيتون وطور سيئنين وهلا | اللد الأمين » ھل| اسم جليل من أقسام الوب 
تعالى محيث أقسم فيه باربعة أشياء وهي التين وهو الثين المعروف وهو أشبه شيء بفاكهة الجنة 
لمخلوه من العم . وما يوسحد بد اخخل الفاكهة كالد اة ونحوهاء والزيتون وهو ذو منافع يؤكل ويدهن 
به ويستصبح به ويتداوى به كذلك. وبطور سينين وهو جبل سينا في فلسطين إذ تم عليه أكبر 


)١(‏ عامة أهل السلف ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن المراد من التين والزيتون هما المعروفان قال غير واحد هو 


نبتكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 
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التين 


حدث في تاريخ الحياة وهو أن الله تعالى كلم موسى بن عمران نبي بني اسرائيل عليه عدة مرات 
وأسمعه كلامه وتجلى للجبل فصار دكا. وبمكة أم القرى التي دحيت الأرض من تحتها وفيها 
بيت الله وحولها حرمه هذا قسم عظيم وجوابه قوله تعالى «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون» ولقد تضمن 
هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر القدرة والعلم والرحمة وهي موجبة للإيمان بالله وتوحيده 


قطعا وتعديل خلقه بنصب قامته وتسوية أعضائه وحسن سمته وجمال منظره دال على علم وقدرة 
وهي موجبة للإيمان بالله ولقائه إذ القادر على خلق الإنسان اليوم وقبل اليوم قادر على نحلقه غدا 
كما شاء متى شاء ولا يرد هذا إلا أحمق جاهل . وقوله ثم رددناه أسفل سافلين وذلك بهرم بعض 
أفراده والنزول بهم إلى ما أسفل من سن الطفولة حيث يصبح الرجل فاقدا لعقله وقواه فيفقد قواه 
العقلية والبدنية وقوله إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » وهو أن ما كانوا 
يقومون به من الفرائض والنوافل وسائر الطاعات والقربات لاينقطع أجرهم منها بكبرهم وعدم 
قيامهم بها في سن الشيخوخة والهرم والخرف بخلاف الكافر والفاجر والفاسق فليس لهم أعمال 
لاتنقطعم إلا من سن منهم سنة سيئة فان ذنبه لاينقطع ما بقى من يعمل بتلك السنة السيئة . وقوله 
وو يكذبك KIN‏ أي 00 تكذيبك يارسولنا بعد هذه الآيات والحجج 
والبراهين الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فمن يكذب بالبعث والجزاء على الكسب 
الإرادي الاختياري في هذه الحياة من خير وشر فإنه وإن كذب بالدين وهو الجزاء الأخروى على 
عمل المكلفين في هذه الحياة الدنيا فإن هذا التكذيب قائم على أساس العناد والمكابرة إذ 
الحجج الدالة على يوم الدين رالجزاء فيه تجعل المكذب به مكابرا أو جاحدا لاغير. وقوله تعالى 
«أليس الله بأحكم الحاكمين 4 بلى فليس هناك أعدل من الله وأحسن حكما فكيف يظن إذا 
أن الناس يعملون متفاوتين في أعمالهم في هذه الدنيا ثم يموتون سواء ولاجزاء بعد بالثواب ولا 
بالعقاب هذا ظلم وباطل ومنكر ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى فقضية البعث الآخر لا تقبل الجدل 
والمماحكة بحال من الأحوال . 

ر١)‏ صح الحديث أن النبي ل قال إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. وعن ابن عمر: 
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. 

(؟) وجائز أن يكون الخطاب للإنسان الكافر توبيخا له وإلزاماً للحجة أي إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن 
تقويم وأنه يردك إلى أرذل العمر فما يحملك على أن تكذب وعليه فالاستفهام توبيخي . 

(۳) دوي أن ابن عباس وعليا رضي الله عنهما كانا إذا قرءا أليس الله بأحكم الحاكمين قالا بلى وأنا على ذلك من الشاهدين 
سيق عن أبي هريرة من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من 


۹۱ 


هداية الآيات : 

من هداية الآأيات : 

١‏ بيان منافع التين والزيتون واستحباب غرس هاتين الشجرتين والعناية بهما. 

۲ بيان شرف مكة . وحرمها. 

۳ بيان فضل الله على الإنسان في خلقه في أحسن صورة وأقوم تعديل . 

٤‏ تقرير فضل الله على الإنسان المسلم وهو أنه يطيل عمره فإذا هرم وخرف كتب له كل ما كان 
يعمله من الخير ويجانبه من الشر. 

مشروعية قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قراءة والتين إذ كان النبي ية يقول ذلك . 


مكية واياتها تسع عشرة اية 


اف لزالز 


آفرایاسی ری زی خا ی لقا امنا 
آل و ۴ 


شرح الكلمات : 

اقرا أي أوجد القراءة وهي جمع الكلمات ذات الحروف باللسان. 

باسم ربك : أي بذكر اسم ربك. 

الذي خلق : أي خلق ادم من سلالة من طين . 

خلق الإنسان : أي الإنسان الذي هوذرية آدم. 

من علق : أي جمع علقة وهي النطفة في الطور الثاني حيث تصير علقة أي قطعة من 
الدم الغليظ . 

وربك الأكرم : أي الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله ولا يساويه. 

الذي علم بالقلم : أي علم العباد الكتابة والخط بالقلم . 

علم الإنسان ‏ : أي جنس الإنسان. 

ما لم يعلم : أي ما لم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف . 


سے بل 


ىعاميا لار ءارا لون مار 





سے 





o4۲ 


العلنق 


معنى الآيات : 
قوله تعالى «أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم 
بالقلم علم اتان ما لم يعلم» هذه الآيات الخمس من أول ما نزل من القران الكريم 
لأحاديث الصحاح فيها فإن مما اشتهر في ذلك أن النبي و كان يأني حراء يتحنث فيه أي يزيل 
الحنث فرارا مما عليه قومه من الشرك والباطل حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء فقال يا محمد 
أنا جبريل وأنت رسول الله ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارىء قال فأخذني فغطني ثلاث مرات حتى 
بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فقرأت الحديث. 
وقوله تعالى اقرا باسم ربك4 يأمر الله تعالى رسوله أن يقرأ بادئا قراءته بذكر اسم ربه أي باسم 
الله الرحمن الرحيم وقوله الذي خلق » أي خلق الخلق ب وخلق ادم من طين وخلق الإنسان 
من أولاد ادم من علق والعلق سم جع واحده لتد بشي قطعة من الم يط كانت في 
الأربعين يوما الأولى في الرحم نطفة ثم تطورت إلى علقة تعلق بجدار الرحم ثم تتطور في 
أربعين يوما إلى مضعة لحم» ثم إما أن يؤذن بتخلقها فتخلق وإما لا فيطرحها الرحم قطعة لحم 
وقوله #أقرأ وربك€ تأكيد للأمر الأول لصعوبة الأمر واندهاش الرسول ية للمفاجأة اقرا وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم © أي وربك الأكرم هو الذي علم بالقلم عباده الكتابة والخط . وقوله 
«علم الإنسان ما لم يعلم #أي من كرمهالذي أفاض منه على عباده نعمه التي لا تحصى إنه علم 
الإنسان بواسطة القلم مالم يكن يعلم من العلوم والمعارف وهذه إشادة بالقلم وأنه واسطة العلوم 
والمعارف والواسطة تشرف بشرف الغاية المتوسط لها فلذا كان لا أشرف في الدنيا من عباد الله 
الصالحين والعلوم الإلهيه في الكتاب والسنة وما دعوا إليه وحضا عليه من العلوم النافعة 
للانسان . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية. 
۲ مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله ولذا افتتحت سور القران ما عدا التوبة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . 
)١(‏ منها حديث عائشة : أول ما بدىء به رسول الله ية الرؤيا الصادقة فجاءه الملك فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم . رواه البخاري . 
(۲) العلقة الدم الجامد والجمع علق» والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه . 


(؟) قيل سمي القلم قلماً لأنه بقلم أي يقطع . ومنه تقليم الظفر صح أن النبي ية قال. أول ما حل الله القلم فقال له اكتب 
فكتب ما يكون إلى يوم القيامة فهو عنده في الذكر فوق عرشه . 


۹۴۳ 


العلق 

-١‏ بياب نور النطفة في الرحم إلى علقة ومنها يتخلق الإنسان. 

. التنويه بشأن الكتابة والذط بالقلم إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم‎ ٥ 

1 بيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط . 


قم 


و م ب کے 
لسن اط ن انی رر و رأة ربك الرجى ونأ ع ت 
و تو2 ل 2 5 م 


الذىينه عدأاذ عَبْدَاإِداصَلَ 9 یتاکن 0 دی ر اھ 


قوی E‏ 02 ربعا یری 9 


ينه معاي الامِة 6ن صَوَك بو سَايلئةَ ل فنع اويم 


جه 
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شرح الكلمات 

ىب 2 ط: أي لا أداة استفتاح وتنبيه لكسر إن بعلها. 

إن الإنسان : أي ابن ادم قبل أن تتهذب مشاعره وأخلاقه بالإيمان والآداب الشرعية . 
٠‏ ليطغى : أي يتجاوز الحد المفروض له في سلوكه ومعاملاته . 

أن راه استغنى : أي عندما یری نفسه قد استغنى بما له أو ولده أو سلطانه . 


إن إلى ربك الرجعى : أي إن إلى ربك أيها الرسول الرجعى أي الرجوع والمصير. 

الذي ينهى عبدا إذا صلى : أي أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله . 

إن كان عل الهدى : أي هورسول الله محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
أو أمر بالتقوى العدناني . 

)١(‏ كلا الأصل فيها أنها أداة ردع جر وذلك إذا تقدمها ما بقتضي ذلك وتكون بمعنى حا ويكول بمعنى الا التي هي أداة 
استفتاح وتنبيه . وهي هنا تتردد من أمرين بين أن تكون بمعنى حقاً أو بمعنى إلاء وذلك لعدم تقدم كلام يقنضي الردغ والزجر؛ 
لأن الآيات الخمس الأولى نزلت فر, ول ها تزال وها بعد كلاق ل بم ذلك بقعرةطويلة وجائر أذ كوت رغاس قلخلا أو 
عمل عَم استحق به ذلك . 


العلقى 


إن كذب وتولى : أي هو أبو جهل . 

لشن الم يئنه : أي من أذية رسولنا محمد ية ومنعه من الصلاة خلف المقام . 
لنسفعا بالناصية : أي لنأخذن بناصيته ونسحبه إلى نار جهنم . 

فليدع ناديه : أي رجال مجلسه ومنتداه. 

سندع الز بانيه : أي خزان جهنم . 

كلا : أي ارتدع أيها الكاذب الكافر. 

واقترب : أى. منه تعالى وذلك بطاعته . 


فغش الآيات* 

قوله تعالى كلا إن الإنسان (:علغى أن راه استغنى إن إلى ربك الرجعى » يخبر تعالى عن طبيعة 
الإنسان قبل أن يهذّبه الإيمان والمعارف الإلهية المشتملة على معرفة محابٌ الله تعالى. 
ومساخطه أنه إذا رأى نفسه قد استغنى بماله أو ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح في حاجة 
إلى غيره يطغى فيتجاوز حد الآداب والعدل والحق والعرف فيتكبر ويظلم ويمنع الحقوق ويحتقر 
الضعفاء ويسخر بغيره. وأبو جهل كان مضرب المثل في هذا الوصف وصف الطغيان حتى قيل 
إنه فرعون هذه الأمة »وها هو ذا رسول الله َة يصلي في المسجد الحرام خلف المقام فيأتيه هذا 
الطاغية ويهدده ويقول له لقد نهيتك عن الصلاة هنا فلا تعد. ويقول له إن وجدتك مرة أخرى 
اخذ بناصيتك وأسحبك على الأرض فينزل الله تعالى هذه الآيات كلا إن الإنسان ليطغى أن 
راه استغنى » فيقف برسوله على حقيقة ما كان يعلمها وهي أن ما يجده من أبي جهل وأضرابه 
من طغاة قريش علته كذا وكذا ويسليه فيقول له وإن طغوا وتجبروا إن مرجعهم إلينا وسوف ننتقم 
لك منهم إن إلى ربك» يار. ولنا طإالرجعئ » إذا فاصبر على أذاهم وانتظر ما سيحل بهم إن 
مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا وسرف ننتقم منهم ثم يقول له قولا يحمل العقلاء على التعجب من 
سلوك أبي جهل الشائن مع رسول الله َي «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى¢؟ وهل الذي 
يصلي ينهى عن الصلاة وهل الصلاة جريمة وهل في الصلاة ضرر على أحد؟ فكيف ينهى 
عنها؟ ويقول له #أرأيت إن كان» أي المصلي الذي نهي عن الصلاة وهو الرسول نفسه ي 
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العلق 


«وعلى الهدى# الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وكرامتهما؟ أو أمر بالتقوى» أي أمر غيره 
بما يتقى به عذاب الدنيا والآخرة» هل الآمر بالهدى والتقوى أي بأسباب النجاة والسعادة يعادي 
ويحارب؟ ويضرب ويهدد؟ إن هذا لعجب العجاب . ويقول أرأيت يارسولنا إن كذب هذا الذي 
ينهى. عبدا إذا صلى أي كذب بالحق والدين وتولى عن الإيمان والشرع » كيف يكون حاله يوم 
يلقى ربه؟ ألم يعلم أن الله يرى» أي يرى أفعاله الاستفزازية المقيتة وتطاوله على رسول الله 
وتهديده له بالضرب إن وجده يصلي خلف المقام . بعد هذه الدعرة للطاغية لعله يرجع إلى الحق 
إذا سمعه. وإذا به يزدادا طغيانا ويقول في مجلس قريش يقول واللات والعزى لئن رأيت محمدا 
كل يصلي لأطأن على رقبته ولاعفرن وجهه على التراب» وفعلا أتى إلى النبي يك وهو يصلي 
ليطأ على ركبته فإذا به ينتكص على عقبيه» ويتقي بيديه؛ فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه خندقا 
من نار وهولا وأجنحة . فقال رسول الله َة لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضرا وأنزل الله 
تعالى كلا لثن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة حاطئة ) أي صاحبها وهو أبو جهل أي لثن 
لم ينته عن أذية رسولنا وتعرضه له في صلاته ليمنعه منها لنأخذن بناصيته ونجره إلى جهنم عيانا. 
«فليدع »4 حينئذ رجال ناديه ومجلس قومه فإنا ندعو الزبانية أي خزنة النار من الملائكة كلا 
فليرتدع هذا الطاغية وليعلم أنه لن يقدر على أن يصل إلى رسولنا بعد اليوم بأذى. 

وقال تعالى لرسوله بعد تهديده للطاغية » وردعه له وارتدع فعلا ولم يجرؤ بعد ذلك اليوم أن يمد 
لسانه» ولا يده بسوء لرسول الله َة قال لرسوله 45 « لا تطعه» فيما يطلب منك من ترك الصلاة 
ش في المسجد الحرام فقد كفيناك * شره إواقترث »> إلينا بالطاعات ومن أهمها الصلاة. 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان سبب نزول الآيات كلا إن الإنسان ليطغى إلى اخر السورة‎ ١ 

۲- بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى . 
۳ نصرة الله لرسوله كَل بالملائكة عيانا في المسجد الحرام . 

5- تسجيل لعنة الله على فرعون الما أب جل اتد كان أظلم تريش لرسول الله وأصحايه. 

٥‏ مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة إذا قرأ فاسجد واقترب شرع له السجود د إلا أن يكون 
يصلي بجماعة في الصلاة رو اما 


اسسسسسسسم سس سس 
(۲) ورد في الذكر حال ل أن YÎ‏ (سجد وجهي الذي لف رسن ه وشق و و فتبارك ابله أحسن 
الخالقين , اللهم اكتب لي بها أجرا وامح عني بها وزرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) . 
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و اتر 


مكية واياتها خمس ايات 
لس اللو الز ر الي م 


سے سے 


1 م و , كل ا لني 2S‏ رر وای سر م يي 7-0-7 
إن رلته فى لِيَلةِآلْمَدرِ ل وما أدرنك مالي ألْعَد ري 
م قر ع < س عو سج زر سن < 


و مرح ب i‏ 2 کم rara ece‏ ا سرصم برو 
ل افد رِحَيرمن آلف بر 02 رلا لمَلتيكه والروح 
ا ت و ا ا لا ع ا ا 
فی انتوم ينكل آي رهی ی مطل الف ويا 


إنا أنزلناه : أي القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
في ليلة القدر : أي ليلة الحكم والتقدير التي يقضي فيها قضاء السنة كلها. 


وما أدراك ما ليلة القدر : أي إن شأنها عظيم . 
ليلة القدر خير من ألف شهر : أي العمل الصالح فيها من صلاة وتلاوة قران ودعاء خير من عبادة 
ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة 


الشدهر. 

والروح فيها : أي جبريل في ليلة القدر. 

بإذن ربهم : أي ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها. 

من كل أمر : أي من كل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة من رزق وأجل وغير 
ولل 

سلام هى حتى مطلع الفجر : أي هي سلام من الشر كله من غروب الشنمس إلى طلوع الفجر. 


معنى الآيات : 5 
قوله تعالى إنا أنزلناه# أي القران الكريم الذي كذب به المكذبون وأنكره الكافرون يخبر تعالى 
أن هأ يتلوه رده ورسوله م حمل د هو حقى ی الله وکتاره أنزله جملة وأ حده من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا وذلك في ليلة الحكم والقضاء التي يقضي الله فيها ما يشاء من أحداث العالم 





)١(‏ وجائز أن يطلق لفظ أنزلناه في ليلة القدر على الخمس الأيات التي أنزلت بغار حراء في رمضان وهي اقرا باسم .ربك 
. . إلى ما لم يعلم أي باعتبار بداية نزوله, وما في التفسير عليه أثمته. 


0۹۷ 


القدر 


0( 
من رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة الآتية وذلك كل سنة وهذا كقوله «إنا أنزلناه في ليلة 
مياركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم » إد ما قضاه الله تعالى وحكم بوجوده قد كتب 
في اللوح المحفوظ ومنه القران الكريم ثم في ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث السنة فتعطى 
الملائكة وتنفذ حرفيا فى تلك السنة. ولذلك كان لليلة القدر بمعنى التقدير شأن عظيم ففضلها 
ينزلون بإذن الله تعالى لهم وأمره إياهم بالنزول ينزلون مصحوبين بكل أمر قضاه الله وحكم به في 
تلك السنة من خير وشر من رزق وأجل ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها تفضل غيرها من 
نوعها بأضعاف مضاعفة إذ عمل تلك الليلة يحسب لصاحبه عمل ألف ليلة أى ثلاث وثمانين سنة 
)۳( 

وأربعة أشهر. هذا ما دل عليه قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة 
000 اع الك 598 : 7 ظ 
القدر ير من آلف شهر تترل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» وقوله #سلام هي 
حتى مطلع الفجر» أي هي سلام من كل شر إذ هي كلها خير من غروب الشمس إلى طلوع 
والحمد لله الذي جعلنا من أهلها. 
هداية الآيات 
من هداية الآيانت : 
-١‏ تقرير الوحى وإثبات النبوة المحمدية 
۲ تقرير عقيدة القضاء والقدر. 0 

( 
۳ فضل ليلة القدر وفضل العبادة فيها. 
4- بيان أن القران نزل في رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأنهابتدىء 
نزوله على رسول الله ية في رمضان أيضا. 

r 3 et > 9 /‏ 
5 الندب. إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان وارجى 
)١(‏ فاتحة سورة الدخان . 
() الاستفهام للتفخيم من شأن ليلة القدر أي أي شيء يعرفك ما هي ليلة الفدر ذات الشأن العظيم وإظهار لفظ ليلة القدر 
بعد وما أدراك ما ليلة القدر دال على الاهتمام بها كقرل عدي : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغني والفقير 

(*) لحديث مالك في الموطأ سمعت من أثق فيه يقول: إن رسول الله بل أرى أعمار الأمم قبله فكأنه تقاض اغا ات ألا 
يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها يرا من آلف شهر. 
ري) حديث الصحيحين : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . 
(0) أرجح الأقوال في ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر من كل عام لحديث الصحيح التمسوها في الوتر من العشر 


الأواخر وان من صلى العشاء ليلتها في الجماعة ينال فضلها لما قاله مالك في الموطأ وهو قول سعيد بن المسيب (من شهد 
العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ومثله لايدرك بالرأي . 
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ليلة في العشر الأواخر هي الوتر كالواحدة والعشرين إلى التاسعة والعشرين لحديث الصحيح 
التمسوها في العشر الأواخر 

5 استحباب الإكثار من قراءة القران وسماعه فيها لمعارضة جبريل الرسول 0 القران في 
رمضان مرتين . 


اة ر ثمان ايات 
س الله الرشرال 8ب م 
ريا لذن مروا بال الک رار 
ي حی تأئی اليه نک ر سول نالو ینلوا صحفا مطه ره ل 
یاک مةل ومافرقا لَذبنَ ۴ r!‏ 
ع ها حا یا ھم اله يا و مااع 9 إلا نیرا ی 


کے 


اك 27 حتفا ويقي موا اوه ونوا لرکو ودرك دين 
| مةك 
شرح الكلمات : 
من أهل الكتاب : أي اليهود والنصارى . 
والمشركين : أي عبدة الأصنام . 


حتى تأتيهم البينة : أي الحجة الواضحة وهي محمد ب وكتابه القران الكريم . 

صصفا مطهرة : أي من الباطل . 

(١)معارضة‏ القرآن ثابتة في الصحيح وفضل الدعاء فيها ثابت في الصحيح . قالت عائشة يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر 
فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

(۲) وتسمى سورة القيّمة ولم يكن. وورد في فضلها حديث الصحيح إن النبي قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ 


عليك (لم يكن الذين كفروا) قال وسماني لك؟ فال. نعم . . فبكى . وفي هذا الحديث انه لا يأنف الفاضل أن يقرأ القران أو 
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البينة 


و 


فيها كتب قيمة : أي في تلك الصحف المطهرة كتب من الله مستقيمة . 
إلا من بعد ما جاءتهم البيئة : أي الرسول محمد وَل وكتابه القران الكريم . 


وما أمروا : أي في كتبهم التوراة والانجيل . 

حنفاء 1 أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الاسلام . 
دين القيمة : أي دين الملة القيمة أي المستقيمة. 

معنى الآيات : 


قوله تعالى لم يكن الذين كفرواهن أهل الكتاب والمشركين#رهم البهرد والنصارى والمشركون هم عباد 
الأصنام لم يووا منفصلين عما هم عليه من الديانة ارين لها إلى غاية مجيءالبيئة لهم فلما 
جاءتهم البينة. وهي محمد ي وكتابه انفكوا أي انقسموا فمنهم من امن بمحمد ب وكتابه 
والدين ا ساي وهم عن تقر فلم بن وقوله تحالى ررك من € ينو محمد 8 يقر 
«يتلر صحفا» أي يقرأ على ظهر قلب ما تضمنته تلك الصحف المطهرة من الباطل والمشتملة 
على تعب من عقد. الف عة آي عة لا اتصراف فيها عن الح ولا بعد عى الها واأعراد 
من الصحف المطهرة القران الكريم . وقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» أي اليهود 
والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة © وهي محمد هة وكتابه إذ كانوا قبل البعثة المحمدية 
متفقين على انتظار نبي آخر الزمان وأنه النبي الخاتم للنبوات فلما جاءهم تفرقوا فأمن بعض وكفر 
| بعض .. في سين كليم ای في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم . وكذا فى القران وعلى لسان نبيه 
محمد َة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام 
ويقيموا الصلاة بأن يؤدوها في أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها ويؤتوا الزكاة التي أوجب الله في 
الأموال لصالح الفقراء والمساكين. وذلك دين القيمة أي وهذا هو دين الملة القيمة المستقيمة 
الموصلة للعبد إلى رضا الريى وجنات الخلد بعد انجائه من العذاب والغضب. 
هداية الآيات : 
من هداية الأيات : 
-١‏ بيان أن الديانات السابقة للاسلام والتي عاصرته كانت منحرفة اختلط فيها الحق بالباطل ولم 





(۱) قال ابن عباس أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بالمدينة وهم قريظة والنظير وبنو قينقاع ولفظ الآية أعم وأشمل إذ تناول 
اليهود مطلقا والنصارى كذلك . 

)۲( انفك ينفك انفكاكاً مضارع فكه فانفك ومعناه الإزالة والإقلاع أي لم يكونوا مقلعين عَمَا هُمْ عليه أو زائلين عنه تاركين له 
کن د 

25 إن قيل الكتب عي التي ل على صحف فكيف يتلو صحفا مطهرة فيها كنب قيمة؟ والجواب نعم الصحف تكون 
کتابا وإذا كثرت كونت كتباً والقرآن العظيم كثرة صحفه كونت كتابا باعتبار ما حواه من الشارئع والأحكام والقصص والأخبار. 


وه" 


تصبح صالحة للإسلام والهداية البشرية ولا فرق بين اليهودية والنصرانية والمجوسية . 

؟ إن أهل الكتاب بصورة خاصة كانوا منتظرين البعثة المحمدية بفارغ الصبر لعلمهم بما 
أصاب دينهم من فسادء ولما بعث رسول الله َه وجاءتهم البينة على صدقه وصحة ما جاء به 

تفرقوا فآمن البعض وكفر البعض . 

۳ مما يؤخذ على اليهود والنصارى أنهم في كتبهم مأمورون بعبادة الله تعالى وحده والكفر 
بالشرك مائلين عن كل دين إلى دين الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فما بالهم لما جاءهم 
الإسلام بمثل ما أمروا به كفروا به وعادوه . والجواب انهم لما انحرفوا عز عليهم أن يستقيموا لما 
ألفوا من الشرك والضلالة والباطل . 

-٤‏ بيان أن الملّة القيمة والدين المنجي من العذاب المحقق للاسعاد والكمال ما قام على أساس 
عبادة الله وحده وأقام الصلاة وايتاء الزكاة والميل عن كل دين إلى هذا الدين الإسلامي . 


َكانُه ل التب وَالْمُفرِكينَ 


جب ریا جتن 4 ع عر ور ا ل همو | سسا 
فِنارِجَهَنمخَاِرِنَ فيا أؤليك هم سَرَاليرِيَةِ 9© إت 


م کی و کا ر۶ 0 - کر 8 0 سر کو ىن جم 
الذنء اموأ وعملوا لصحت لتك هرسيرالبرِيَةَ © 


ررر > 5 


د ی کے اض > 7 م< ر 4 م 
و عل 


8 ا او ا عير جر | تمع e‏ ا 


شرح الكلمات : 


إن الذين كفروا من أهل الكتاب : أي بالإسلام ونبيه وكتابه هم اليهود والنصارى . 
أولئك هم شر البرية : أي شر الخليقة . 

إن الذين آمنوا وعملواالصالحات : أي امنوا بالإسلام ونبيه وكتابه وعملوا الصالحات . 
أولئك هم خير البرية : أي هم خير الخليقة. 

حنات عدن : أي بساتين اقامة دائمة. 

رضي الله عنهم : أي بطاعته. 

ورضوا عنه : أي بثوابه . 


)1١(‏ شاهده قوله تعالى : فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أي كفر من كفر منهم الآية من سورة البقرة. 


معنى الآيات : 
قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » إنه بعد أن بين الدين الحق المنجي 
من العذاب والموجب للنعيم وهو الدين الإسلامي اخبر تعالى أن من كفر به من أهل الكتاب 
ومن المشركين هم في نار جهنم خالدين فيها هذا حكم الله فيهم لكفرهم بالحق واعراضهم عنه 
بعد ما جاءتهم البينة وعرفوا الطريق وتنكبوه رضا بالباطل واقتناعا بالكفر والشرك بدل الإيمان 
والتوحيد هؤلاء الكفرة الفجرة هم شر الخليقة كلها. وهو معنى قوله «إإن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في تار جهنم غاندین قبها أولدك ہے شر البرية4 كما أخير تعالی بان جزاء 
من امن بالله ورسوله وعمل بالدين الإسلامي فأدى الفرائض واجتنب النواهي وسابق في الخيرات 
حك هؤلاء ف خير البرية إذ قال تعالى «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البريةي وقوله «وجزاؤهم عند ربهم» أ ي جزاء أولئك الذين امنوا بالله ورسوله محمد يد وما 
جاء به من الهدى والدين الحق أولئك هم خير الخليقة وقوله «إجزاؤهم عند ربهم» أي يوم يلقونه 
وذلك بعد الموت «إجنات عدن» أي بساتين إقامة دائمة خالدين فيها أبدا أي لايخرجون منها 
ولا يموتون أبدا وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه) أي رضى الله عنهم بسبب إيمانهم وطاعتهم 
شي عنه بسبب ماوهبهم وأعطاهم من النعيم المقيم في دار السلام وقوله تعالى ذلك لمن 
خشي ربه) أي ذلك الجزاء المذكور وهو جزاء عظيم إذجمع لأهله فيه بين سعادة الروح وسعادة 
. البدن معا هو جزاء عبد خاف ربه فلم يعصه حتى لقيه بعد موته وإن عصاه يوما تاب وإن أخطأ 
رجع حتى مات وهو على الطاعة لا على المعصية. 


)١(‏ كفروا أي من بعد ما جاءتهم البينة من الطوائف الثلاثة حكم الله تعالى فيهم بأنهم شر الخليقة فَهُمْ شر من القردة 

والخنازير وأخبث أنواع الحيوان كالحيات والثعابين لأنهم كفروا بربهم وفسقوا من أمره واستوجبوا لعنته وعذابه فكانوا بذلك 
ال به 

EL‏ هي من بر إذا خلق والباري الخالق وأصل البرية : البريئة قلبت الهمزة اء رأدغمت في الياء فصارت 

البرية بياء مشددة وقرأ نافع البرئة مهموزا على الاصل وخففها حفص فقرأ ال با مشعلة ووا 

(؟) أي في حكم الله وقضائه وحصلت لهم الخيرية بإيمانهم بربهم واستقامتهم على منهج شرعه فكملوا في أرواحهم 

وأخلاقهم وتميؤاللملكرت الأعلل فكانوابذ لك خير البرية اللهم اجعلنا منهم . 

(4) قول البعض رضي أعمالهم هروبا من عقيدة السلف والا فالآية نص في رضاه تعالى عنهم وان كانت الأعمال سببا في 

رضاه إذ الأعمال طهرت نفوسهم وزكت أرواحهم فاستحقوا رضى الله فرضي عنهم ورضى الله أكبر من نعيم الجنة كقوله 

تعالى ورضوان من الله أكبر. 

(©) الخشية الموجبة لهذا النعيم المقيم هي ثمرة العلم إذ لا خشية بلا علم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلذا 

وَجْبَ طلب العلم وهو العلم بالله ومحابه ومكارهه ووعده ووعيده إذ هذا هر العلم الذي يثمر الخشية. 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. بيان جزاء من كفر بالاسلام من سائر الناس وأنه بئس الجزاء‎ ١ 

؟- بيان جزاء من امن بالاسلام ودخل فيه وطبق قواعده واستقام على الأمر والنهي فيه وهو نعم 
الجزاء رضئ الله والخلود في دار السلام . 

۳ فضل الخشية إن حملت صاحبها على طاعة الله ورسوله فأطاعهما بأداء الفرائض وترك المحرمات 


في الاعتقاد والقول والعمل . 
شور | لل يم 
مدنية واياتها ثماني ايات 
مزهي 
دا رارض زلزاها | ا وأخرجت!' أَرَض 


فو اي شرا 093 حمر 


ا0ت 9 يترا ظ لا 


اک سے سے 
أنه 


بان ری اوی لھا 9 ميض د رالاس شان 
59 9 ج جو یت 2 سے ا ا 
عم أأعملهم | 9 فَمَنْيَعَمَلُ شال ذروَخيرا 
0002 لل ل 86 سآ ر 8 
ر ومن ع مل یتال د رة شرا OF‏ 
إذا زلزلت الأرض : أي حركت لقيام الساعة 
وأخرجت الأرض أثقالها : أي كنوزها وموتاها فألقتها وتخلت. 
مالها : أي وقال الكافر ما لها أي أي شيء جعلها تتحرك هذه الحركة . 
تحدث أخبارها : أي تخبر بما وقع عليها من خير وشر وتشهد به لأهله. 
أوحى لها : أي بان تحدث أخبارها فحدثت. 


يصدر الئاس أشتاتا : أي من موقف الحساب. 


)١(‏ وتمى سورة الزلزال لوجود لفظ الزلزال فيها وهو قوله إذا زلزلت الارض زلزالهاء واشتهرت بسورة الزلزلة وهي نسمية 
بالمعنى إذ ليس فيها لفظ الزلزلة . ورد أنها تعدل ربع القران أو نصفه والحديث ضعيف . 
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الزلزلة 


ليروا أعمالهم : إي جزاء أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
مثقال ذرة : زنة نمئلة صغيرة . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى «إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي تحركت حركتها الشديدة لقيام الساعة وأخرجت 
الأرض أثقالها من كنوز وذلك في النفخة الأولى . وأموات وذلك في النفخة الثانية ففي الاخبار 
اجمال إذ المقصود تقرير البعث والجزاء ليعمل الناس بما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة . 

وقوله #وقال الانسان مالها؟ > لا شك أن هذا الإنسان السائل كان كافرا بالسباعة ولذا تساءل أما 
المؤمن فهو يعلم ذلك لأنه جزء من عقيدته . وقوله تعالى «يومئذ تحدث اشارا أ تخبر بما 
جرى عليها من خير وشر بلسان القال أو الحال. وهي في هذا الاخبار مأمورة لقوله تعالى بان 
ربك أوحى لها» أي بذلك وقوله «يومئذ يصدر الناس أشتاتا» أي يوم تزلزل الأرض وتهتز للنفخة 
الثانية نفخة يصدرالناس فيها أشتاتاأي يصدرون من ساحة فصل القضاء فمن اخذ ذات اليمين ومن 
اخذ ذات الشمال ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم في الدنيا من حسنة وسيئة فالحسنة تورث 
الجنة والسيئة تورث النار. وقوله تعالى هفمن يعمل مثقال ذرة خيرا) أي وزن ذرة من خير في 
الدنيا يئب عليه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة أي وزن ذرة من شر في الدنيا يجز به في الآخرة 
إلا أن يعفو الجبار عز وجل وبما أن الكفر مانع من دخول الجنة فإن الكافر إذا عمل حسنة في 
الدنيا يرى جزاءها في الدنيا» وليس له في الآخرة شيء منها وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها 
إذ سألت الرسول ية عن عبدالله بن جدعان هل ينفعه في الآخرة ما كان يفعله في الدنيا من 
إطعام الحجيج وكسوتهم فقال لها. لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفرلي خطيثتي يوم الدين . 
كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يأكل مع الرسول ية ونزلت هذه الآية فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره الآية فرفع و بار يسن قار رق إلى ارادا امن رک ؟ فقال 


)١(‏ اضافة الزلزال إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وللإشارة إلى هوله وفظاعته لما عرف الناس من أهوال الزلزال إذا وقع 
والزلزال بكسر الزاء مصدر وبفتحها اسم مصدر. وهو مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين . فلما قصدوا شدة الزلل ضاعفوا 
الفعل فقالوا في زل زلزل كما قالوا في كبه كبكبه . 
(۲) مالها استفهام ناشىء عن دهشة وحيرة للمفاجأة. أي ما للأرض زلزلت هذا الرلزال. 
(۳) روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي ب فرأ هذه الآية (يومئذ تحدث أخبارها) فقال اتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء وتقول عمل بوم كذ! وكذا فهذه أخبارها وجملة 
(يومئذ تحدث) جواب الشرط (إذا زلزلت) . 
کم لطت يديم شع رسي ای جماعات جماعات أصحاب يمين وأصحاب سمال 
)٥(‏ يحكى أن اعرابياً آخر (خيرا يره) فقيل له قدمت واخرت فقال: 

خذا بطن هرشی أو نفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق 
وفات الأعرابي أن تقديم لفظ الخير تنويه به وبأهله ولذا قدم في الآية. 
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النبي با إن ما ترى مما تكره فهر مثاقيل ذز شر كثير, ويدخر الله لك مثاقيل الخير حتى تعطاه 
يوم القيامة وتصديق ذلك في كتاب الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير» . 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

اه تقرس عقيدة البسة: والجزاء. 

"- الإعلام بالانقلاب الكوني الذي تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات غير السموات . 
۳ تكلم الجمادات من ايات الله تعالى الدالة على قدرته وعلمه وحكمته وهي موجبات ألوهيته 
بعبادته وحده دول سواه . 

٤‏ تقرير حديث الصحيح اتقوا النار ولو بشق تەر 

ه الكافر عمل اليو ای راه في الدنيا دون الآخرة . 

1 المؤمن يجري بالسيئة في الدنيا ويدخر له صالح عمله للآخرة. 


سور الا دات 


مكية وآياتها إحدى عشرة آية 
لبس هالو ركنن اريم 
اديت صَبَحَا ويا مورت دحال فا ميرت صب 
يا تنبو فعا ليا فوَسَطنَ دجما د 
گ0 قد کڈ 


ج م 1ك و O‏ ر اسر و 5 

ا لخر لشديد (ري) 4 أفلا يعلم ادان بعيْرمافى الور 69 

۳ ا 2 خر ار کے ر د ا عل 

ناشور )نري ند 0 
والعاديات : أي والخيل تعدو في الغزو. 


(1) حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة . روأه البخاري وفي الموطأ أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت 
لإنسان خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب؛ فقالت أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ 
(۲) شاهده حديث أبي بكر السالف الك 


ضبحا : أي تضبح ضبحا والضبح صوت الخيل إذا عدت أي جرت . 
فالموريات قدا اق الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت بالليل . 
فالمغيرات صبحا ا الخيل تغير على العدو صباحا. 

فأثرن به نقعا : هيجن به أي بمكان عدوها نقعا أي غبارا. 
فوسطن به جمعا : أي بالنقم جمع العدو أي حيث تجمعاته . 

لكنود : لكفور بجحد نعمه تعالى عليه . 

لشهيد :أي يشهدعلى نفسه بعمله . 

وإنه لحب الخير : أي المال. 

إذا بعثر : أي أثير وأخرج ما في القبور. 

وحصل ما في الصدور : بين وأفرز ما في الصدور من الإيمان والكفر. 
معنى الآيات : 5 


قوله تعالى «والعاديات ضبحا» الآيات إلى قوله «أفلا يعلم » تضمنت قسما إلهيا عظيما على 
حقيقة كبرى يجهلها كثير من الناس وهي كفر الإنسان ثوبة وله عليه يعد العصائب ريد 
النعم والفواضل وهذا بيان ما أقسم تعالى به وهو العاديات كا وهي الخيل ” تضبح أي تخرج 
صوتا خاصا غير الصهيل المعروف فالموريات قدحا أي الخيل توري النار بحوافرها إذا مشت 
فوق الحجارة ليلا ويدخل ضمن هذا كل قادحة للنار فالمغيرات صبحا أي جماعات الخيل 
يركبها فرسانها للإغارة على العدو بها صباحا. وقوله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا أي فأثارت 
الخيل النقع وهو الغبار والتراب عند سيرها بفرسانها فتوسطت جمع العدو وكتائبه لقتال أعداء الله 
الكافرين بالله واياته ولقائه المفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي هذا ما أقسم الله تعالى به 
وهو الخيل ذات الصفات الثلاث : العدو والإوراء والإغارة والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه 
لكنود» المراد من الإنسان الكافر والجاهل بربه تعالى الذي لم تتهذب روحه بمعرفة الله ومحابه 
ومكارهه ولم يزك نفسه بفعل المحاب وترك المكاره هذا الإنسان أقسم تعالى على أنه كفور لربه 
تعالى ولنعمه عليه أي شديد الكفر كثيره بذكر المصائب ويشعر بها ويصرخ ك ويصر عليها 
وينسى النعم والفواضل عليه فلا يذكرها ولا يشكر الله تعالى عليها. فالكترد الكفور. وقوله تعالى 


. الأفراس تعدو (القرطبي) تضبح أي تحمحم إذا عدت وأصل الضبح والضباح للثعالب كالنبح والنباح للكلاب‎ )١( 

(۲) يروى عن النبي ك انه قال في العاديات أنها الإبل تعدو في الحج من عرفة إلى مزدلفة وإلى منى إلا أن الخيل أولو 
بهده الصفات. 

(۴) فسر السلف الكنود بالهلوع والجحود والجهول والحقود والمنوعء وفعله كند يكند كنود من باب دخخل يدخل دخلا أي 
كفر النعمة وجحدها. 





العاديات 


وإنه على ذلك لشهيد أي وان الله تعالى على هذا الوصف في الإنسان لشهيد فأخبر تعالى بما 
علمه من الإنسان وشهد به عليه كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائع أقواله وأفعاله شهيد على 
نفسه بالكفر والجحود. وقوله وإنه لحب الخير لشديد هذا مما اقم تعالى عليه أيضا ومووصيف 
للإنسان الكنود وهو انه شديد حب المال وسمّي المال حيرا تسمية عرفية إذ تعارف الناس على 
ذلك كما أنه خير من حيث أنه يحصل به الخير الكثير إذا أنفق في مرضاة الله تعالى . 


)( 3 6( 0 0 مه 3 
وقوله تعالى «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير» 
أي أيكفر الإنسان بربه ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب المال أ شد الحب فيمنع حقوق 
الله ثيه يعدن فقا حر الله عليه م على 9 ع إدا را في ww‏ 94 بعرت سيب 
من الاعتمّادات اا الصالحة م 5 بخفی على الله تعالى. منهم شي ء حيثث إن ر بهم 
بهم يومئذ لخبير» كما هو اليوم خبير إلا انها ساغة الحساب والمجازاة فذكر فيها علم الله تعالى 
وخبرته بالظواهر والبواطن والضمائر والسرائر فلا يخفى على الله من ذلك شي ء وسيتم الجزاء 
العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة الالهية .فلو علم الكفورمن الناس المحب للمال هذاوأيقنه 
لعدّل من سلوكه وأصلح من اعتقاده ومن أقواله وأعماله فالآيات دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد 
الايمان والاستقامة على طاعته . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ الترغيب فى الجهاد والإعداد له كالخيل أمسءونفاث الطائرات اليوم . 
۲ بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم 
التى غطته إلا إذا امن وعمل صالحا. 





ر١‏ ) شاهده فوله تعالى : إن ترك خيرا فللوالدين ألآية. وقال عدي : 
ماذا ترجي النفوس من طلب الخيسر وحبٌ الحياة كا ربها 

كا ربهاغامها من الكرب الذي هو العم . 

7 الهمزة للاستفهام الإتكاري والفاء للتفريع . والمفعول محذوف لتذهب النفس في طلبه مذاهب تقديره أفلا يعلم إذا بعثر ما 
في الفبور وحصل ما في الصدور العذاب الذي هو جزاء الكفر والجحود والبخل . 

رم) حصل معناه جمع وأخصى أو جمع وعد ليحاسب العبد عليه . 

(4) بعثر أي قلب من أسفل إلى علوء والمراد إحياء ما في القبور من الأموات . 

(9) هذه الجملة مستائفة علة لتصحفيق الجزاء وإثباته ذلك الجزاء الذي يحصل يوم جروج اأناس من قبورهم وحسابهم على 
أعمالهم . 


٣‏ بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذب بالإيمان وصالح الأعمال. 


٤‏ تقرير عقيدة البعث والجزاء . ظ 
۰ 4 سر الس 
: مكية وآبتها احدى عشرة أية 


لسو الل الرئشن اريم 
الْمحارعة 6 مَاانْقَارعةُ © رادرک ماالمار 
لم كا لفراش المبنُوثِ 0 
وتک جال الهس الْمَعُوف 0 نا قم 
ا موا يسم 6 فون يشخ ر راضية 
وباج حيرب نھ م تامو اوي 
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6 وما درك ماهيه ل 9 © 
شرح الكلمات : 
القارعة : القيامة وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 
ما القارعة 8 ف أي شيء هي ؟ فالاستفهام للتهويل من شأنها. 


وما أدراك ما القارعة: زيادة فى تهويل أمرها وتعظيمه . 
تاقسين الاش : ای كالصوف اليف ف حالها أولا ثم تكون كثيبا مهيلا ٹم تكون هباء مثيثا 
في عيشة راضية : : أي يرضاها صاحبها في الجنة فهي مرضية له . 


فأمه هاوية : أي مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه وهي النار. 
نار حامية : أي هي نار حامية . 


القارعة 


معنى الآيات : 3 

قوله تعالى «القارعة» إلى آخر السورة الكريمة تضمنت أياتها الاحدى عشرة اية وصفا لعقيدة 

البعث والجزاء التي كذب بها المشركون وأنكروها وبالغوا في انكارها فأخبر تعالى أن القيامة التي 

تقرع الناس بأهوالها وعظائم ما يجري فيها پت يكون الناس وهم أشرف الكائنات الأرضية 

يكونون في خفة أحلامهم وحيرة عقولهم كالفراش المبثوث وهو غوغاء الجارد وتجمعه وتراكمه 
وانتشاره وهو يموج بعضه فوق بعض . وتكون الجبال على رسوها وعلوها وضخامة ذواتها كالعهن 

المنفوش أي كالصوف المندوف بالمنداف وهو يتطاير هنا وهناك . هذا في أول الأمر وقد تكون 

كالرمل المتهيل . ثم كالهباء المنبث فإذا بعثوا ووقفوا بين يدي ربهم لحسابهم ومجازاتهم هفمن 

تقلت موازينه ».أي موازين حسناته فقد نجا من النار وهو # في عيشة راضية »© أي مرضية له وهو 

بها راض وكيف لا وهي الجنة دار النعيم المقيم . هومن جر أي قلت حسناته وكثرت 

سيئاته أو له يكن له حسنة بالمرة كأهل الكفر والشرك «فأمه ار 6 آي فأمه التي تضمه إليها 

وتؤيه قدا هاوية بحيث يهوى فيها على أم رأسه وقوله تعالى وما أدراك ما هي؟) أي هي 

إنار حامية 6 هذا الاستفهام للتهويل من شأنها وهي كذلك لا أشد هولا منها إنها النار دار البوار 

والخسران أعاذنا الله تعالى منها وعتق رقابنا منها اللهم امين . 

هداية الآيات : 

من هدایه الأيات : 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صورة صادقة لها‎ -١ 

1 التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى فيها. 

۳ تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها 

#- تقرير أن الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. 


)١(‏ القارعة مبتدأ (ما) اسم استفهام 59 ثان القارعة خبره والجملة حبر عن المتدا الأول والاستفهام للتهويل من شأنها 
والتفخيم لامرها. وجملة ما أدراك ما القارعة تضمنت استفهاماً آخر للتهويل من شأنها أيضاً كالتاكيد لول والظرف يوم يكون 
مفعول فيه أي تكون أو تحصل يوم يكون الناس كالفراش 
(۲) سميت النار آما لأهلها لأنهم يؤوون إليها كما ياوي لابن إلى أمه قاله ابن زيد ومنه قول أمية بن أبي الصلث: 

فالأرض مَعْقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد 
)٣(‏ في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم ١‏ 
قالوا والله إن كانت لكافية يارسول الله. قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها. 


a,‏ ا 
و لك 4 
مكية واياتها ثماني ايات 
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3 الله ال زر الال م 
سر وه برس رر ع يي ار عو قرم جاص ا جلاع را ردي م 
ق اس جلي رک م جرب د مد عو د و ند 
تعلمون (ي) ٹج كلاسوف تعلمون لل كلا لَوْتَعَلمُونَ 
وموس الاين لم اع فهر ل ر 
علماليقين لترو ت الجمجيم لج ثملترونها 
مسي أ a‏ ا م ا م 2 2 
القن 029 نم للبو ميعن اليم 
شرح الكلمات : 
ألهاكم : أي شغلكم عن طاعة الله تعالى . 


التكاثر : أي التباهي بكثرة المال. 

حتى زرتم المقابر : أي تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متم ونقلتم إلى المقابر. 
كاد : أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا التكاثر. 

سوف تعلمون ! أ إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد . 
كلا : أي حقا. 


لو تعلمون علم اليقين : أي علما يقينيا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم . 

لترون الجعحيم : أي النار. 

يومد : أي يوم ترون الجحيم عين اليقين . 

عن النعيم : أي تنعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب . 


معنى الآيات: 
0( 
قوله تعالى «ألهاكم التكائره هذا خطاب الله تعالى للمشتفلين بجمع المال وتكثيره للمباهاة به 


)١(‏ إلا البخاري فإنه يرى أنها مدنية والصحيح أنها مكية ولعل البخاري تأثر بما رواه من أن النبي ية قال لابي بكر في بستان 
ابن تيهان إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. 
(۲) ألهاكم شغلكم قال امرؤ القيس : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع تآلهيتها عن ذي تمائم محول 
أي شغلتها. 
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التكائر 


والتفاخر الأمر الذي ألهاهم عن طاعة الله ورسوله فماتوا ولم يقدموا لأنفسهم خيراً فقال ا 
لهم ألهاكم أي شغلكم التكاثر أي في الأموال للتفاخر بها والمباهاة بكثرتها #حتى زرتم المقابر» 
أي بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى أن تخرجوا منها للحساب والجزاء أي يوم القيامة . وقوله 
لهم «كلا» أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا السلوك المفضي بكم إلى الهلاك 
والخسران . سوف تعلمون عاقبة تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله والتزود را وئم 
كلا سرف تعلمون» كرّر الوعيد والتهديد. وقوله «كلا لو تعلمون علم اليقي » أي حقا لو 
تعلمون ما تجدونه في قبوركم ويوم بعثكم ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال وتكاثرتم فيها. وقوله 
«لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين » هذا جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم أي النار 
وذلك يوم القيامة المشرك يراها ويصلاها والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى منها. ثم لترونها عين 
القن ائ الأمر الذي لا شك فيه إذ يؤتى بجهنم 0 أهل الموق فأ جمعون وقوله وثم لتسالخ 
يومئذ» أي يوم ترون الجحيم عين اليقين #عن النعيم 4 الذي كان لكم في الدنيا من صحة 
وفراغ وأمن وطعام وشراب . فمن أدى شكره نجاء ومن لم يؤد شكره أخذ به ولا يعفى إلا عن ثوب 
يستر العورة وكسرة خبز تسد الجوعة وجحر بكن من الحر والبردوقد صح أن النبي ية قال لأبي بكر 
وعمرو ابن التيهان [هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة يشر إلى بسر ورطب وماء بارد] 
وصح أيضا انه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أيلاه 
وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين ¿ اکتسبه وفيم انفقه؟] 

هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 


١‏ التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أخله. 





(1) في صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال نيت النبي و وهو يقرأ الهاكم التكائر. قال: يقول ابن آدم : مالي مالي وهل 
لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس . 

وروی البخاري قوله يكلو أن لابن آدم وادياً من ذهب لاحب أن يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب. ويتوب الله على 
من تاب . 

(۲) هذه الجملة توكيد للاولى وهي سوف تعلمون. ومفعول تعلمون محذوف تقديره تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكائر 
مشغولين عن طاعة الله ورسوله مشغولين بجمع الأموال والتكائر بها. 

(م) جواب لو تعلمون علم اليقين محذوف كما حذف الأول تقديره لبين لكم حال مفظع عظيم والإضافة في علم اليقين 
إضافة بيانية لأن اليقين علم . 

(4) وجائز أن تكون كلاهما كالأولى للردع والتجر وكرتها بسع .كا أولى . 

(ه) اختلف في تحديد النعيم المذكور الذي نسأل عنه يوم القيامة فقيل له الآمن والصحة وقيل الصحة والفراغ » وقيل شبع 
البطون وبارد الشراب وظلال المساكن . وفي البخاري عن النبي و قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراخ . 
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۲ إثبات عذاب القبر وتأكيده بقوله حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون أي في القبر. 
"- تقریر عقيدة البعث وحتمية الجزاء بعد الحسات والاستنطاق والااستجواب 5 
٤‏ حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها في الدنيا فإن كان شاكرا لها فاز 


وإن كان كافرا لها أخحذ والعياذ بالله . 
شد ال : 
مكية واياتها ثلاث آيات 
ملز فتوالريه: 
والْعَصرٍ ل إن ا لاضن لىخ . ل( إِلَاالَذِسَ ءامنا ظ 
لوال حت و اضرا الي ورا صو باکر 


شرح الكلمات : 

والعصر E‏ الدهر كله. 

إن الإنسان : أي جنس الإنسان کله . 

لفي خسر : أي في نقصان وخسران إذ حياته هي رأس ماله فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل 
مالسا خر كل اران 


وتواصوا بالحق : أي أوصى بعضهم بعضا باعتقاد الحق وقوله والعمل به . 
وتواصوا بالصبر : أي اوصى بعضهم بعضا بالصبر على اعتقاد الحق وقوله والعمل به. 

معنى الآيات: رى 
قوله تعالى #والعصر» الآيات الثلاث فيلات هذه الآيات حكما ومحكوما عليه ومحكوما به 
فالحكم هوما حكم به تعالى على الانسان كل الانسان من النقصان والخسران والمحكوم عليه 
هو الانسان أبن ادم والمحكوم به هو الخسران لمن لم يؤمن ويعمل صالحا والربح والنجاة من 
الخسران لمن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقوله تعالى «والعصر» 





(؟) ذكر اهل التفسير في تحديد كلمة العصر أقرالاً منها أنها صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى» ومنها عصر النبي وه وما 


فى التفسير أعم وأولى . 
00 الانسان (أل) فيه لاستغراق الجنس إلا انه حاص بالموجودين في زمن النزول للآية ومن بلغته الدعوة الإسلامية » إما من 


كانوا قبل نزول الآية وظهور الإسلام فلا يدخلون في عموم لفظ الإنسان ولو قيل بالعموم لكان حفا أبضا,. 
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هو قسم أقسم الله به والعصر هو الدهر كله ليله ونهاره وصبحه ومساؤه وجواب القسم قوله تعالى إن 
الإنسان لفي خسر» أي نقصان وهلكة وخسران إذ يعيش في كبدرويموت إلى جهنم فيخسر كل 
شيء حتى نفسه التي بين جنبيه وقوله إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات ¢ فهؤلاء استثناهم الله 
تعالی من الخسر فهم رابحون غير خاسرين وذلك بدخخولهم الجنة دار السعادة والمراد من الآيمان 
الإيمان بالله ورسوله وما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق والمراد من العمل الصالح الفرائض 
والسئن والنوافلءوقوله ووتواصوا بالحق » أي باعتقاده وقوله والعمل به وذلك باتباع الكتاب 
والسنة. وقوله إوتواصوا بالصبر» أي أوصى بعضهم بعضا بالحق اعتقادا وقولا وعملا وبالصبر 
على ذلك حتى يموت أحدهم وهو يعتقد الحق ويقول به ويعمل بما جاء فيه فالإسلام حق والكتاب . 
حق والرسول حق فهم بذلك يؤمنون ويعملون ويتواصون بالثبات على ذلك حتى الموت . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ فضيلة سورة العصر لاشتمالها على طريق النجاة في ثلاث ايات حتى قال الإمام الشافعي لو 
ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم . 
۲ بيان مصير الإنسان الكافر وأنه الخسران التام . 
ل بیان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي . 
4- وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين المسلمين. 

ك, د ييه آيات 

1" اللو الر شر ركيم 


ر ان ع سے کر سه سر وس سر ار پچ يور 


لس شۇ E‏ ° 
انما َم © کا ددن لہ 
واد yp‏ سار تآرالهالموفدة Ee‏ 
OEE‏ 


(1) ق العبير عنم ال شك ماي تاف لطاع افو رة تمد ار تركاً. 
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ال 


شرح الكلمات 

ويل لكل همزة لمزة : كلمة يطلب بها العذاب وواد في جهنم الهمزة كثير الهمز واللمزة 
كذلك وهم الطعانون المظهرون العيوب للافساد . 

جمع مالا وعدده : أي أحصاه وأعده لحوادث الدهر. 

بحسب أن ماله أخلده : أي يجعله خالدا في الحياة لا يموت . 


كلا : أي ليس الأمر كما يزعم ويظن. 

لينبذن : أي ليطرحن في الحطمة . 

في الحطمة : أي النار التي تحطم كل ما يلقى فيها. 

تطلع على الأفئدة : أي تشرف على القلوب فتحرقها. 

مؤصدة : أي مغلقة مطبقة . 

في عمد ممددة : أي يعذبون في النار بأعمدة ممدة. 
معنى الآيات : 9 


قوله تعالى «ويل لكل 0 ة » يتوعد الرب تبارك وتعالى بواد فى جهنم يسيل بصديد أهل 
النار وقيوحهم كل همزة لمزة أي كل مغتاب عياب ممن يمشون بالنميمة ويبغون للبراء العيب 
وقوله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده» هذا وصف اخر لتلك الهمزة اللمزة وهو 
' أنه هجمع مالا» كثيرا من حرام وحلال «وعدده» أي أحصاه وعرف مقداره وأعده لحوادث 
الدهر كما يزعم . . #يحسب أن ماله أخلده» أي يظن أنه لا يموت لكثرة أمواله ومتى كان المال 
ينجي من الوت إنه الغرور في الحياة ٠‏ لو كان العال يعلد أحدا لأخلن قارون» وقوله تعالى 
«كلا» لايخلده ماله بل وعزتنا وجلالنا «لينبذن» أي يطرحن وني الحطمة# النار المستعرة 
التي تحطم كل ما يلقى فيها وقوله تعالى رما أدراك ما الحطمة» هذا الاستفهام لتعظيم أمرها 
وتهويل شأنهاء وبينها تعالى بقوله «إنار الله الموقدة» أي المستعرة المتأاججة » «التي تطلع على 


)١(‏ قال ابن عباس هم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. 

(۲) قال عطاء بن أبي رياح : الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل؛ واللمزة الذي يغتابه من خخلقه إذا! غاب قال حسان : 
همزتك فاختضعت يذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 

2 رايم الكافر وردع له وزجر على اعتقاده ونوله إذ كلاهما فاسد باطل . 

دا عن جا النار فيل انها الثانية وقيل الرابعة أو هي اسم من أميماء جهنم , 
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(0١ 
الأفئدة » أي تشرف على القلوب فتحرقهاء وقوله تعالى «إنها عليهم مؤصدة» أي إن النار على‎ 
أولتك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة الأبواب وقوله تعالى في عمد ممددة» أي يعذبون في‎ 


النار بعمدذ. 


ممددة. والله أعلم كيف يكون لی بها إد لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته ٠‏ 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

, تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 
. التحذير من الغيبة والنميمة‎ "1 


ادود 


بالمغترين بالأموال المعجبين بها. 


تت بيان شدة عذاب النار وفظاعته : 


شوو ال 
مكية واياتها خمس ايات 
اللو لزالز م 
1 20 2 1 ل ر 
في تَضمليل تیر ا تررم 
يحجاروٍمّن سيل € گس تار 2 


ألم تر كيف فعل ربك : أي ألم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل . 
بأصحاب الفيل : أي محمود وهي أكبرها ومعه اثنا عشر فيلا وصاحبها أبرهة . 
ألم يجعل كيدهم : أي في هدم الكعبة . 

أبابيل : أي جماعات جماعات . 

من سجيل : أي طين مطبوخ . 


)١(‏ يقال اصدت الباب إذا أغلقته قاله مجاهد ومنه قول الشاعر (الرقيات) 


إن في القصر لو دخلنا غزالا مضَفقا موصد! غلية الحجات 


تيصفقاً رسا بسني واد وه وطاق 
اسم جمع عمود» والسمية خش اة مسرل ا 
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الفيل 
كمهف مأكول : أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته بأرجلها . 
معنى الآيات : 
ا تعالى الم ت تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» إلى قوله #مأكول» هي خمس ايات 
تضمنت الحديث عن حادث جلل وقع أمام ولادة النبي يا وخلاصته أن أبر هة الأشرم والي 

اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى أن يبني بيتا في صنعاء اليمن يدعو العرب إلى حجه بدل 
حجهم البيت الحرام والقصد من ذلك تحويل التجارة والمكاسب من مكة إلى اليمن وعرض 
هذا على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك ولما بني البيت «الكنيسة» وسماها القلِيْس لم يبن 
مثلها في تاريخها جاء رجل قرشي فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة صب منه» وذهب فلما رآها 
أبر هة الأشرم بتلك الحال استشاط غيظا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وكان معه ثلاثة عشر 
فيلا ومن بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها وساروا ما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا 
قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة وجرت سفارة بينهم وبين شيخ مكة عبد المطلب بن هاشم 
جد النبي وانتهت المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل عبد المطلب ثم هو وشأنه بالكعبة وأمر رجال 
مكة أن يخلو البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من الجيش 
الغازي والظالم, وما هي إلا أن تحرك جيش أبرهة ووصل إلى وادي محسر وهو في وسط الوادي 
سائر وإذا بفرق من الطير فرقة بعد أخرى ترسل على ذلك الجيش حجارة الواحدة ما بين 
الحمصة والعدسة في الحجم وما تسقط الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر لحمه فهلكوا وفر ابرهة 
ولحمه يتناثر فهلك في الطريق وكانت هذه نصرة من الله لسكان حرمه وحماة بيته ومن ثم ما زالت 
العرب تحترم الكعبة والحرم وسكانه إلى اليوم . وقوله تعالى #ألم تر كيف» يخاطب تعالى رسوله 
مذكرا إياه بفعله الجبار في إهلاك الجبابرة فأين قوة ظلمة قريش كالعاص بن وائل وعمرو بن 
هشام والوليد وعقبة من قوة ابرهة وأبادها الله تعالى في ساعة فاصبر يا محمد ولا تحمل لهؤلاء 
الأعداء هما فإن لهم ساعة فكانت السورة عبارة عن ذكرى للعظة والاعتبار. وهذا شرح الآيات 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» أي ألم ينته إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل. 
«ألم يجعل كيدهم في تضليل) أي ألم يجعل ما كادوه لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال فلم 
يجنواإلا الخزي والدمار «إوأرسل عليهم طرأ أبابيل» أي جماعات جماعات كانت تشاهد وهي 
ر الأستقهام تقريري والمعفاط هنا رول الله يإ بلا حلاف (وكيف) جائز أن تكون مجردة عن الاستفهام وهي في محل 
تعن عل المقدر لد ار 


فيه الغيل أنثاه فيلة ويجمع على أفيال وفيول وفيلة » رصاحه فيال. 
)٣‏ إذ ولد #6 عام الفيل أي بعد حادثة الل بس سا 
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تخرج من البحر يشاهدها رجال مكة المعتصمون بقمم الجبال إذ تمر فوقهم وغي تحمل حجارة 
من سجيل كل طائر يحمل ثلاثة أحجار كالحمصة والعدسة واحدة بمنقاره واثنتين بمخلبيه كل 
واحدة في مخلب ترميهم بها فتتفتت لحومهم وتتناثر فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع دخلته 
ماشية فأكلت عصفه أي ورقة وكسرت قائمه وهشمته فكانت اية من ايات الله تعالى . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات 
١‏ تسلية رسول الله يل عما يلافيه من ظلم كفار قريش . 
1- تذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا. 
۳ مظاهر قدرة الله تعالى في تدبيره لخلقه وبطشه بأعداثه . 

2 مه 


شرو قلس 
مكية وآياتها أربع ايات 


.عسوا لتقب اتيم __ 





کے الس 
جم مده وی OO‏ ضر 000 
لل ا 72 
من جوع وءَامتهم 0 

شرح الكلمات : 

لإيلاف : الإيلاف مصدر الف الشيء يؤالفه إيلافا إذا اعتادهوزالت الكلفة عنه 
ق : هم ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شتى 

)١(‏ حجارة من طين طبخت من نار جهنم وسجيل أصلها سجين بالنون فابدلت لاما كما أبدلت في أصيلان بأصيلال قال 


الشاعر: : 

ورَجْلة يضربون البيض عن مُرُمْر ضربا تواصت به الأبطال سجينا 
(؟) قريش لقب الجد الذي يجمع بطون فريش كافة وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . وأما ما فوق فهر فهم من كنانة 
ولقب بقريش تصغير فرش بفتح القاف وسكون الراء والنسبة إليه قرشي وهل اشتقاق فرش من التفريش الذي هو الاكتساب 
| و التجمع أو نسبة إلى القرش وهو سمكة بحرية فوية والنسبة إلى فرش قرشي وقريش تصرف إن ب 
القبيلة ورجح القرطبي أن يكون قريش بن النضر بن كنانة. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي ورجحه للحديث: (إنا 
ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا) وبالتامل لا توجد منافاة إذ قبائل قريش تعود إلى النضر بن كنانة . 
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رحلة الشتاء : أي ال اليمن : 


والصيف : أي إلى الشام . 

فليعبدوا : أي إن لم يعبدوا الله لسائر نعمه فليعبدوه لتحبيب هاتين الرحلتين 
اليهم . 

زيب هلا البيت : آي مالك البيت ر ااي 


وامنهم من پل ۴ من :ا ابیت لیا 
مصى الآيات : ر( 
فوله تعالى «لإيلاف قريش» هذا الجار والمجرور متعلق بكلام قبله وهو فعلت ما فعلت 
بأصحاب الفيل لإيلاف فريش رحلتيهم » أو أعجبوا لإيلاف قريش رحلتهم والرحلتان هما رحلة 
في الشتاء إلى اليمن > ورحلة في الصيف إلى الشام وذلك للاتجار وجلب الأرزاق إلى بلادهم 
التي ليست هي بذات زرع ولا صناعة فإيلافهم هاتين الرحلتين كان بتدبير الله تعالى ليعيش 
سکان عر وبلا تي راد من العيش فهي نعمة من نعم الله تعالى وعليه «فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع » بما هيأ لهم من أسباب «إوامنهم من خوف) كذلك ولم يعدلون 
عن عبادته ا عبادة الأصنام والأوثان فألله أحق أن يعبدوه إذ هو الذي أطعمهم من جوع وامنهم 
من خوف بما ألقى في قلوب العرب من احترام الحرم وسكانه وتعظيمه وتعظيمهم فتمكنوا من 
السفر إلى خارج بلادهم والعودة إليها في أمن وطمأنينة قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياماللناس أي لقريش تقوم مصالحهم عليها لما ألقى في قلوب العرب من تعظيم واحترام أهله . 
هداية الآيات : 
من هداية الآيات : 
-١‏ مظاهر تدبير الله تعالى وحکمته ورحمته فسبحانه من إله حكيم رحيم . 
)١(‏ إلإيلاف مصدر آلف يؤلف إيلافاً قال الشاعر: 

المنعمين إذ النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف 
وأما ألفه يألفه إِلفا والافاء ار ا كران وقد جمع بين المصدرين الشاعر في قوله 

أزعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف 
ولام الجر في متعلقها ثلاثة احتمالات.ذكر في التفسير منها اثنان » والثالث انها متعلقة ب فليعبدوا: : كأنه قال الف الله فريشاً 
إيلافا فليعبدوا رب هذا البيث. ويقدر شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك فليعبدواء ويرجح الأول لمصحف أبي بن 
كعب . إذ لم يفصل فيه بين السورتين . وكذا قراءة عمر إذ صلى المغرب يوماً فقرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالفيل وقريش 
ولم يفصل بينهما بالبسملة. » ولا مانع منه وهو أوضح . 
(۲) إنما هي استجابة الله دعوة إبراهيم : رب اجعل . هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات . 
(۳) مصداق فوله تعالى : أولم نمكن لهم حرما آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. 
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۲- بيان إفضال الله تعالى على قريش وإنعامه عليها الأمر الذي تطلب شكرها ولم تشكر فأذاقها 
۴ وجوب عبادة الله تعالى وترك عبادة من سوأه . 
4- وجوب الشكر على النعم وشكرها حمدا لله تعالى عليها والثناء عليه بها وصرفها في مرضاته . 
5 الاطعام من الجوع والتأمين من الخوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول اليوم 
وقبل اليوم لم تستطع أن تحقق لشعوبها هاتين النعمتين نعمة العيش الرغد والأمن التام . 
سورك ااا عونا رم ” 
8 مكية الأوائل مدنية الأواخر 
واياتهاتسع ايات 
مال اشر ريز 
2 يتَالَذِى کر ب با لس 02 َد للك ركف 
re,‏ ب و غير رص ر م 
يدع ا يتير 9 ولايجص‌عل‌طعاو لیکن 9 
> دو س سم بون سس Rt‏ کی ت 
r‏ لسارت fo‏ لذي رو و 
4 م سس تراس و رصم سر ع سر بر 5 عون 09 
0 الذبنهم يراءوت ) وبمنعون الما 


0 


شرح الكلمات : 

أرأيت الذي يكذب بالدين : أي هل عرفته والدين ثواب الله وعقابه يوم القيامة . 

فذلك الذي يدع اليتيم : أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه بعنف. 

ولا يحض على طعام المسكين: أي لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المساكين . 

فويل للمصلين : أي العذاب الشديد للمصلين الساهين عن صلاتهم . 

عن صلاتهم ساهون : أي يؤخرونها عن أوقاتها. 

يراءون : أي يراءون بصلاتهم وأعمالهم الناس فلم يخلصوا لله تعالى في ذلك. 
ويمنعون الماعون : أي لا يعطون من سألهم ماعونا كالا برة والقدر والمنجل ونحره 


مما ينتفع به ويرد بعينه كسائر الأدوات المنزلية . 


الماعون 


معنى الآيات : , 

30 تعالى وار بت الذي يكذب الک فنك الذي يدع اليتيم ولا يحخضص على طعام 
المسكين ¢ هذه الآيات الثلاث نزلت بمكة في العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من 
عتاة قريش وكفارها فهذه الآيات تعرّض بهم وتندد بسلوكهم وتوعدهم فقوله تعالى «أرأيت» 
اليتيم أي يدفعه بعنف عن حقه ولا يعطيه إيأه احتقارا له وتكبرا عليه ولا يحض على طعام 
المسكين أي ولا يحث ولا يحض نفسه ولا غيره على إطعام الفقراء والمساكين وذلك ناتج عن 
عدم إيمانه بالدين أي بالحساب والجزاء في الدار الآخرة وهذه صفة كل ظالم مانع للحق لا 
يرحم ولا يشفق إذ لو امن بالجزاء في الدار الآخرة لعمل لها بترك الشر وفعل الخير فمن أراد أن 
يرى مكذبا بالدين فإنه يراه في الظلمة المعتدين القساة القلوب الذين لا يرحمون ولا يعطون ولا 
يحسئون وقوله تعالى «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون 
ويمئعون الماعون» هذه الآيات الاربع نزلت في بعض منافقي المدينة النبوية فلذا : نصف السورة 
مکي ونصهها مدني ۾ وقوله تعالى «فويل ااه الذين مم عن صلاتهم ساهون » هذا وعيد 
شديد لهم إذ الويل واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار وقيوحهم وهو أشد العذاب إذ كانوا 
يذكرونها فكثيرا ما تفوتهم ويخرج وقتها وأغلب حالهم أنهم لا يصلونها إلا عند قرب خروج وقتها 
هذا وصف وآخر انهم «يراءون» بصلاتهم وبكل أعمالهم أي يصلون وينفقون ليراهم المؤمنون 
فيقولوا انهم مؤمنون وبالمراءاة يدرءون عن أنفسهم الفتل والسبي وثالث أنهم «يمنعون 
الماعرن » فإذا استعارهم مؤمن ماعونا للحاجة به لا يعيرون ويعتذرون بمعاذير باطلة فلا يعيرون 
فأسا ولا منجلا ولا قدرا ولا أية انية أو ماعون لأنهم يبغضون المؤمنين ولا يريدون أن ينفعرهم 
بشيء فيحرمونهم من إعارة شيء ينتفعون به ويردونه عليهم . 

)١(‏ الاستفهام للتعجب هنا من حال المكذبين بالجزاء وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع قرأ نافع أرأيت بتسهيل الهمزة 
بعد الراء ألفا وحقفها حفص والجمهور. 

(۲) في الكلام حيلف تقديره أرأيت الذي يكذب بالدين . أمصيب هر أم مخطي والجواب قطعاً مخطي ء ء وخطأه كفره وسرت 
وعد اوټه لالاسلام ونه وأهله وحزاؤه سيكون سیا واا ألا وإذا كان هذا العذاب بسبب كهره وأذاء للمؤمنين إذا فويل 
للمنافقين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون لظلمة قلوبهم بالكفر والشرك الذي 
(*) الفاء للتفريع والترتيب والتسبب. والسؤال: على أي شيء تفرع ما بعدها على ما قبلها. والأيات نزلت بالمدينة في 
المنافقين وما قبلها نزل في المشركين في مكة؟ والجواب تقدم في رقم (۲) قبل هذا الرقم . 
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هداية الآيات : 

من هداية الآيات: 

. تقرير عقيدة البعث والجزاء‎ ١ 

۲ أيما قلب خلا من عقيدة البعث والجزاء إلا وصاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة . 

۳ التنديد بالذين يأكلون أموال اليتامى ويدفعونهم عن حقوقهم استصغارا لهم واحتقارا. 

5- التنديد والوعيد للذين يتهاونون بالصلاة ولا يبالو ن في أي وقت صلوها وهو من علامات النفاق 
والعياذ بالله . 

-٥‏ منع الماعون من صفات المنافقين والمانع لما المسلمون في حاجة إليه ليس منهم لحديث 
من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم فكيف بالذي يمنعهم ما هو فضل عنده وهم في حاجة 


إليه؟ 


: مكية ااا تلا ایات 
لس واللوال زر الزركيم 
| أ حش بس سد ES sl Ll‏ 
إا عطبت ك الک تر ل فصل لربك واغ رل 
کک سإنكلكك هوا لار ) 
شرح الكلمات : 
إنا أعطيناك الكوثر ‏ : أي اا رسا العزة والجلال وهبناك يا نبينا الكوثر أي نھرا فى الس 
فصل لر بك وانحر : أي فاشكر ذلك بصلاتك لربك المنعم عليك وحده وانحر له وحده. 





إن شانتك - أي مبغضك . 
هو الأبتر : أي الأقل الأذل المنقطع عقبه . 
معنى الآيات : 


قوله تعالى ن أعطيناك الكوث فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر» هذه الآيات الثلاث 
(؟) روك مسلم عن أنس بن مالك قال بنا رسول الله ل ذات برع , مي الوزن اک 1ق لے راد قال الزات ی 
أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانثئك هو الابتر). ثم قال أتدرون من 
الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي مز یل عليه غير كاير هو خرش ترد عليه ای بزو القيامة وظاهر هذه 
الرواية أن سورة الكوثر مدنية ولا مانع من نزولها مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة . 
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الكوثر 

مختصة برسول الله و إذ هر المخاطب بها وأنها تحمل طابع التعزية لرسول الله ية فقد روي 

أنه لما مات ابن النبي كَل القاسم قال العاص بن وائل السهمي بتر محمذ أو هو أبتر أي لا عقب 

له بحت ازل الله الى عد السورة تسمل الود سل الناضى والتعوية للرسول كك واه ى ل 

ولأمته بالكوثر الذي هو نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتر بته أطيب 
من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج » ومن الكوثر يملأ الحوض الذي في عرصات 

القيامة ولا يرده إلا إلا الصالحون من أمته ية . فقوله تعالى «#إنا أعطيناك» أي خصصناك بالكو 

الذي هر نهر فى الجنة من أعظم أنهارها مع الخير الكثير الذي وهبه اله تعالى لك من الشوة 

والدين الحق ورفع الذكر والمقام المحمود وقوله #فصل لربك رات أي فاشكر هذا الانعام 

بأن تصلي لربك وحده ولا تشرك به غيره وكذا النحر فلا تذبح لغيره تعالى وفي هذا تعليم لأمتهدوهل 

المراد من الصلاة صلاة اليد وا سا ااا داتع من دضول بهذا في سبائر الصلوات والنسك 

وقوله تعالى إن شانثك هو ال اي إن مبغضك في كل زهان ومكان هو الأقل الأذل المنقطع 

القسل والب 

هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. بیان إكرام الله تغالى لرسوله محمد وه‎ -١ 

ا تأكيد أحاديث الكوثر وأله نهر في الجنة . 

دوجوب الأخلاص فى العبادات كلها لأسيما الصلاة والفحر, 

4- مشر وعية الدعاء على الظالم . 


و ریا کی أ ا و ا ی و کک 
ا 

وك ی حديك اناري فسات الوة و الأيتير عاديا اللو شر رت بيني إلى فايجري ليد الما تاساك اطا 
قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل . | 

(*) في الآية دليل على وجوب تقديم صلاة العيد على النحر وهو ما عليه جمهور الفقهاء وجائز أن يكون المراد من صل 
لربك وانحر أي صل صلاة الصبح بمزدلفة وانحر هديك بمنى . ْ 

(4) الأبتر حقيقته: المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر 
الناس تشبيه بالدواب المقطرع أذنابها ومنه الخبطة البتراء التي لم يحمد فيها الله ولم يمل فيها على نبيه محمد #. 


الكاقو 


مكية واياتها ست ايات 
وود ييخ 
چو ڪا چ 3 عد ور 2 
ا 46 عو عد جر 2 
و 10 5 معدم ع 9 
سے ر سرس حي 7 م سه جع عر 
ا ره ونع أعبد ( € لکت ولد 


يا أيها كوم : اي المشركون وهم الوليد والعاص وابن خلف والأسود بن العظلب». 
لا أعبد ما تعبدون : أي من الآلهة الباطلة الآن. 


ولا أنتم عابدون ما أعبد : أي الآن. 
ولا أنا عابد ما عبدتم : أي في المستقبل أبدا. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد : أي هي المستقبل أبدا لعلم الله تعالى بذلك. 


الكم دينكم : أي ما أنتم عليه من الوثنية سوف لا تتركونها أبدا حتى تهلكوا . 
ولي دين 5 أي الأسلام فلا أتركه أبدا . 
معنى الآيات : 


١ 
قوله تعالى «قل يا أيها الكافرون» الآيات الست الكريمات نزلت ردا على اقتراح تقدم به بعض‎ 
المشركين وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السنهمي » والأسود بن المطلب وأمية بن خلف‎ 
مفاده أن يعبد النبي ية معهم الهتهم سنة ويعبدون معه إلهه سنة مصتالحة بينهم وبينه وإنهاء‎ 
للخصومات في نظرهم» ولم يجبهم الرسول ية بشيء حتى نزلت هذه السورة «قل يا أيها‎ 
الكافرون) أي قل يارسولنا لهؤلاء المقترحين الباطل يا أيها الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد‎ 


(1) ريدي فصل عله السوية ا تعدل نويع القران كسورة الزلزلة والنصر وصح عن النبي 9 أنه كان يقرؤها في الشة :. 
الركعة الثانية ويقرأ في الأولى بالأعلى. وصح أنه كان يقرأ بها وبالصمد في ركعتي الطواف. الح 
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)01 
المشركون في عبادة الله تعالى أصناماوأوثاتا«لا أعبد ما تعبدون الآن كما اقترحتم ولا أنتم 


عابدون» الآن هما أعبد» لما قضاه الله لكم بذلك. ولا أنا عابد ما عبدتم» في المستقبل 
أبدا ولا أنتم عابدون ما أعبد» في الستقبل أبقا لآن ربي حكم نيكم بالموت على الكفر 
والشرك حتى تدخلوا النار لما علمه من قلوبكم وأحوالكم وقبح سلوككم وفساد أعمالكم «لكم 
دينكم » لا أتابعكم عليه #ولي د لا تتابعونني عليه . بهذا أيأس الله رسوله من إيمان هذه 
الجماعة التي كان النبي و بطمع في إيمانهم وأيأس المشركين من الطفع في موافقة الرسول 
ية على مقترحهم الفاسد» وقد هلك هؤلاء المشركون على الكفر فلم يؤمن منهم أحد فمنهم 
من هلك في بدر ومنهم من هلك في مكة على الكفر والشرك وصدق الله العظيم فيما أخبر به 
عنهم أنهم لا يعبدون الله عبادة تنجيهم من عذابه وتدخلهم رحمته . 
شاءاية الآيات : 
من هداية الآيات : 
١‏ تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن الكافر من كفر أزلا والمؤمن من امن أزلا . 
۲- ولاية الله تعالى لرسوله عصمته من قبول اقتراح المشركين الباطل . 
۳ تقرير وجود المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك . 
Cul ai‏ 
مدنية واياتها ثلاث ايات 
لس واللوال رارم 


> ق ا م س 6 سے ص ی 
إذاجاء اء صر التو وال 6 را التاس 
OS‏ 








5 2 و 3 ت 0 © 
)1غ( التكرار الموجود في الآية المراد مله ر الذي ا المقترحين على اي قبول الرسول 2 افتراحهم بعبادة 
الهتهم معهم سنة وهذا التكرار وارد في سورة الرحمن وسورة المرسللات. والتكرار شائع في لغة العرب من ذلك قول الرسول 
كيه فلا اذن ثم لا اذن إنما فاطمة بضعة مني (مسلم) وقال الشاعر: 

بالبكر انشروا لي كليبا يالبكر أين أين الفرار 
وقال اخر: ' 
ظ ياغلقمة ياعلقمة باعلقمة خير تميم كلها وأكرمة 
0( حذفت ياء الضمير تخفيفا من ولي دين وبه قرأ جمهور القراء . 
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النصر 


شرح الكلمات : ٍ 

إذا جاء نصر الله : أي نصر الله نبيه محمدا ية على أعدائه المشركين . 
والفتح أ فتح مكة. 

في دون الله أفواجا 1 أي في الإسلام جماعات حماعات . 

فسبح بحمد ربك : أي نزهه عن الشريك ملتبسا بحمده. 

واستغفره : أي أطلب منه المغفرة توبة منك إليه . 

معنى الايات رې 58 
قوله تعالى «إذا جاء نصر الله » الآيات الثلاث المباركات نزلت في أخريات أيام الرسول ية 
وهي تحمل علامة للنبي يق على قرب أجله فقوله تعالى فإإذا جاء نصر الله € أي لك يارسولنا 
فأصبحت تنتصر على أعدائك في كل معركة تخوضها معهم وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها الله 
عليك وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر ٠‏ «ورأيت الناس» من سكان اليمن وغيرهم 
«ويدخلون في » دينك الدين الإسلامي «أفواجا» وجماعات جماعة بعد أخرى بعد أن كانوا 
يدخلون فرادى واحدا واحدا وهم خائفون إذا تم هذا ورأيته فسح محمد ربك » شكرا له على 
نعمة النصر والفتح ودخول الناس في دينك وانتهاء دين المشركين الباطل. «واستغفره» أي 
اطلب منه المغفرة لما فرط منك مما هو ذنب في حقك لقربك وكمال علمك وأما غيرك فليس 
هو بالذنب الذي يسْتَغْفْرٌ منه ويناب إلى الله تعالى منه وقوله تعالى «إنه كان توابا» أي إن الله 
تعالى الذي أمرك بالاستغفار توبة إليه كان توابا على عباده يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم ويرحمهم . 
هداية الأيات : 

من هداية الآيات : 

. مشروعية نعي الميت إلى أهله ولكن بدون إعلان وصوت عال‎ -١ 





. الإجماع على أن آخر سورة نزلت جميعاً هي سورة النصر هذه قاله ابن عباس كما في صحيح مسلم‎ )١( 
النصر: العون مأخوذ من قولهم نصر الغيث الأرض إذا أعان نباتها ومنع من قحطها قال الشاعر:‎ )۲( 
إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامر‎ 
روي أن العرب قالت: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان.‎ )۳( 
فكانوا يسلمون أفواجاً أمة أمة, والأمة أربعون رجلا.‎ 
: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ي يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب اليه‎ )٤( 
قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمدهء استغفر الله وأتوب إليه : قال خبرني ربي اني سأرى علامة‎ 
. في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها: إذا جاء نصر الله والفتح . . الخ‎ 
. وصح أنه كان 6 يقرل في ركوعه» سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي‎ 
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"- وجوب الشكر عند تحقق النعمة ومن ذلك سجدة الشكر. 
۴ مشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع . 
مكية واياتها خمس ايات 
ATO < eT‏ 0 
لوالو ال مر الز كي م 
صا 2 رر فدھ مھت ا ت س کک س تين 
ّت يَدَآأَى لهب وتبّ 9 ما أغعنه ما روما 
ك £ 0 
ےہ ےم م اع ے سس +2 Ta‏ ل E‏ () وامراته 
كسب )ا سیصل نارا دات طب ) وامراتم 


سر ر س م > َّ 
کال ألحَطب ل6 فی جيد ھا حب لمن سر 
شرح الكلمات : 
تبت يدا أبي لهب : أي خسرت يدا أبي لهب بن عبدالمطلب أي خسر عمله. 
وتب : أي خخسر هو بذاته إذ هو من أهل النار. 
ما أغنى عنه ماله: أي أي شي ء أغنى عنه ماله لما سخط الله تعالى عليه وعذبه في الدنيا والآخرة. 
وما كسب : أي من المال والولد وغيرها . 
: سيصلى نارا : أي يدخل نارا يصطلي بحرها ولفحها. 
ذات لهب : أي توقد واشتعال . 
وامرأته : أي أم جميل العوراء . 
حمالة الحطب : أي تحمل شوك السعدان وتلقيه في طريق النبي ية أذية له وكرها. 
في جيدها : أي في عنقها. 
حبل من مسد : أي من ليف. 
معنى الآيات : 


قوله تعالى تبت يدا أبي لهب» الآيات الخمس المباركات نزلت ردا على أبي لهب عم النبي 
يك إذ صح أنه لما نزلت اية «وأنذر عشيرتك الأقربين » من سورة الشعراء طلع َة إلى جبل 
الصفا ونادى : واصباحاه واصباحاه فاجتمع الناس حوله فقال لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب 
شديد : قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم . فنطق أبو لهب فقال : 


1١ 


المسد 
(۲( 


1( , 
mM‏ 
وخسر كل شي ء له وهذه جملة دعائية ولذا هلك بمرض خطير لم يتمكنوامن غسله فأراقوا عليه 
الماءء ا «وتب إخبار من الله تعالى بهلاك عبدالعزى أبي لهب وقوله ما ر 
ماله وما کسب) أي لما سخط الله عليه وادخله نار لم يغن عنه أي لم يدفع عنه العذاب مال 


ولا ولده , وو الخال «وسيصلى نارا ذات لهب» أي : توقد ند وتأجج, . «وامرأته » أم - جميل العوراء 
«وحمالة الحطب» حيث كانت تأتي بشوك السعدان وتضعه في طريق النبي يَةٍ عند ذهابه إلى 
صلاة الصبح بالمسجد الحرام . وقوله تعالى في جيدها حبل من مسدي ني شن اعلقهة لز 
من ليف النخل أو مسد شجر الدوم بهذا حكم الله تعالى على أعدائه وأعداء رسوله ية . 
هداية 

من هداية الآيات : 


. بيان حكم الله بهلاك أبي لهب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول الله كن‎ ١ 


۳ حرمة أذية المؤمنين مطلقا. 
4- عدم إغناء القرابة شيئا مع الشرك والكفر إذ أبو لهب عم النبي ية وهو في النار ذات اللهب . 


)١(‏ صح أنه لما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وزوجها من القرآن أنت رسول الله هة وهو جالس في المسجد عند الكعبة 
ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله و فلا ترى إلا أبا بكرء 
لقانت يا ابا كر أين ساسك قد بلغتي آنه يهسوتي . والله لووجدته لضربته بهذا الفهرء والله إني لشاعرة : مذمما عصينا وأمره 
أبيناء ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ قال : : ما راتني لقد أخذ الله بصرها عني . 
يسن أو اهب إلى لهب وكان اسمه عبدالعزى فسمي باللهب لحسنه وإشراق وجهه. وقال العلماء سمي بأبي لهب 
لمعان أربع والذي أراه أنه سمي بقضاء وقدر أبا لهب ليكون من أهل النار نظيره اختيار الشيوعيين اليوم شعار الحمرة. وكلمة 
اليسار» لما سبق أنهم أهل النار وأصحاب الشمال وهم أهل النار. 
(۳) يسمى المرض الذي أصابه الله به مرض العدسة فمات وأقام ثلاثة أيام لم يدفن حتى أنتن ثم إن ولده غسلوه بالماء من 
بعيد مخافة عدوى العدسة؟ إذ كانت العرب نتقي هذا المرض كما يتقى الطاعون . 
٤(‏ ) الكسب يكون حلالا ويكون حراما وخيره ما كان حلالاء وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت قال رسول 
الله 6 إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه رواه أب داود. 
(6) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي كانت تمشي بالنميمة بين الناس. تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورش 
عليه أي حرش . قال الشاعر: 

إن بني الأدرم حَمّالوا الحطب هم الوشاة في الرضا وفي الغضب 
ولا منافاة مع ما روي أنها كانت تحمل حزمة الشوك إذ هي تفعل هذا أو ذاك. 
)٩(‏ الجيد العنق شاهده فول الشاعر: 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل 

الريم : الظبي الأبيض الخالص البياض . ونصته : رفعته. . والمعطل الذي لا حلي عليه . 
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اانا 
مكية وآياتها أربع | ايات 
لس هالو اشر ركيم 
فهو لاکد © آل تسد را 
4 6 تق PEE‏ 0 جام ) ا اا 


شرح الكلمات : 

قل هو الله أحد : أي قل لمن سألك يانبينا عن ربك هو الله أحد. 

الله الصمد : أي الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له » الصمد:السيد الذي يصمد إليه. 
في الحوائج. فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام . 

لم يلد : أي لا يفنى إذ لا شيء يلدإلاوهوفان‌بائدلاعالة. 

ولم يولد : أي ليس بمحدث بأن لم يكن فكان فهو كائن أولا وأبدا. 

ولم يكن له كفوا أحد : أي لم يكن أحد شبيه له أومثيل إذ ليس كمثله شيء. 

معنى الآيات : ب 


. قوله تعالى طقل هو الله أحد» الآيات الأربع المباركات نزلت جوابا لمن قالوا للرسول بل من 
المشركين 1 نسب لنا ربك أو صفه لنا فقال تعالى لرسوله محمد ية قل أي لمن سألوك ذلك هر 
الله أحل الله الصمد لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحدأي ربي هوالله أي إلإله الذي لا تنبغي 
الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة إلا له أحد في ذاته وصفاته وأفعاله فليس له نظير ولا مثيل في 
ذلك إذ هو خالق الكل ومالك الجميع فلن تكون المحدثات المخلوقات كخالقهاومحدثها 
الله أي المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو الصمدأي السيد المقصود في 
قضاء الحوائج الذي استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه لم يلد أي لم يكن له ولد لانتفاء 


)١(‏ ورد في فضل السورة أنها تعدل ثلث القران رواه البخاري وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله يإ بعث رجلا على 
سرية وكان يقرأ لأاصحابه في صلاتهم فيختتم ب (قل هو الله أحد) ٠‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ب فقال سلوه لأي شيء 
بصنم ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله هة أخبروه أن الله عز وجل يحبه . 
(۲) روى الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله اة أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله 
الصمد. 
(6) أحد أصلها وحد قلبت الواو فيها همزة قال النابغة : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
وأحد مرفوع على أنه حبر لمبتدأ تقديره هو أحد (وهو) ضمير شأن أي المسؤول عنه هو الله أحد. 
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من يجانسه إذ الولد يجانس والده» والمجانسة منفية عنه تعالى إذ ليس كمثله شيء ولم يولد 
لانتفاء الحدوث عنه تعالى . 

«وميكن لهكفو ا أحد”''4 أي و يكن أحدكفو اله ولامثي لو لانظي رأ ولاشبيه اإذلي سكمثلهشىء 
وهو السميع البصير. فلذا هو يعرف بالأحدية والصمدية فالأحدية هو أنه واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله لم يكن له كفو ولا شبيه ولا نظير والصمدية هي أنه المستغني عن كل ما سواه والمفتقر 
إليه فى وجوده وبقائه كل ما عداه كما يعرف بأسمائه وصفاته واياته . 


من هداية الآيات : 

. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته‎ ١ 

۲- تقرير التوحيد والنبوة. 

۳- بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى . 

4- وجوب عبادته تعالى وحده لاشريك له فيهاء إذ هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه. 


سی شرا E‏ 
سورك اله 


شالارا ج 
م ا کے ہے اض اا ج ۴ 
قل أعوذ يرت اقلق ( ري من شرماحلق ( ومن 
رغاس إذاوقب ل © شرا َب ف 


1 کا کے سس 
المقد € ومن شر حاسد اذا خد د 


شرح الكلمات : 
أعوذ . أي استجير واتحصن . 
الفلق أي الصبح . 


. قرأ نافع كفؤاً. مهموزاً وقرأ حفص كفوا بإبدال الهمزة واوا تخفيفاً‎ )١( 
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الفلق 

من شر ما خلق : من حيوان وجماد. 

غاسق إذا وقب : أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب . 
الثفائات أي السواحر اللاتي ينعشن . 


في العقد : أي في العقد التي يعقدنها. 
حاسد إذاحسد : أي إذا أظهر حسده وأعمله. 
معنی الأيات : 


0( و 
قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق» أنه لما سحر لبيد بن معصم اليهودي بالمدينة النبي ب 
أنزل تعالى المعوذتين فرقاه بهما جبريل فشفاه الله تعالى ولذا فالسورتان مدنيتان وقوله تعالى #قل 
فالق الإإصباح وفالق الحب والنوى ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم قذرته وسعة علمه. #من 
شر ما خلق» أي من شر ما خلق تعالى من الكائنات من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف 
كسائر الحيوانات ومن الجمادات أي من شر كل ذي شر منهاومن سائر المخلوقات . وقوله #ومن 

(r 

شر غاسق إذا وقب» أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر 
يكون مظنة خروج الحيات السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة 
وابتغاء الشر والفساد. وقوله تعالى «ومن شر النفاثات في العقد» أي وتعوذ بالله برب الفلق من 
Î‏ شر السواحر وهن الشماء اللاي تان في كل فد ہزین علبهة ريسقاتها والثفت هي ارج هرم 
من ار بدون ريق ولذا ورد من عقّد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله تعالى ومن شر حاسد 
إذا حسد» أي وتعوذ برب الفلق من شر حاسد أي من الناس إذا حسد أي أظهر حسده فابتغاك 
بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك لأن الحسد طلب زوال النعمة عن المحسود وسواء 
أرادها له أو لم يردها وهو شر الحسد . 
)١(‏ هذه أولى المعوذتين والثانية الناس وقبلهما الصمد قال فيهن رسول الله هة لم يتعوذ الناس بمشلهن وفي صحيح البخاري 
ومسلم عن عائشة أن النبي ية كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عله 
بيده رجاء بركتها. 
الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر حاسد وعين والله بشفيك. 
(۳) روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 
)٤(‏ روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي 5 فال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيا 
وكل إليه. لهذا كره بعض السلف النفث في الرقية وقالوا يرفى ولا ينفث. والجمهور على الجواز. 
)2( الحسد حرام وهو أول ذنب عصى به الله تعالى إذ حسد أبليس آدم وحسد قابيل هابيل وحقيقته تمني زوال النعمة على 
الغير لتحصل لهء أو لا تحصل وهو شر الحسد . 
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هداية الآيات : 


من هداية الآيات : 
١‏ وجوب التعوذ بالله والاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدرالمرء على دفعه لخفائه أو 
عدم القدرة عليه 


؟- تحريم النفث في العقد إذ هو من السحر. والسحر كفر وحد الساحر ضربة بالسيف . 
۳ تحريم الحسد قطعيا وهو داء خطير حمل ابن ادم على قتل أخيه وحمل إخوة يوسف على 
الكيد له . 
٤‏ الغبطة ليست من الحسد لحديث المسحيح کا اثنتين إذ المراد به الغبطة . 


ان 





ا اس( 
سر ی ےر 
دوسو سف صدور 
سے د ا ب 07 راہ 

أعوذ E‏ أتحصن وأستجير 
ملك الئاس : أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم 
إله الناس : اق معبود الناس بحق إذ لا معبود سوأه . 
الخناس : أي الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى . 


في صدور الئاس : أي في قلوبهم إذاغفلوا عن ذكر الله تعالى . 
من الجنة والناس : أي من شيطان الجن ومن شيطان انس . 
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الناس 


معنى الآيات : 

قوله تعالى قل أعوذ برب الناس» هذه السورة هي إحدى المعوذتين الأولى الفلق وهذه الناس 
والأولى اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها وهي من شر كل ذي شيء من سائر الخلق 
والثانية من شر ما يحدث في الظلام ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب والثالثة من شر السواحر 
النفاثات في العقد والرابعة من شرحاسد إذا حسد وقد اشتملت هذه الأربع عل ىكل ما يخاف لاذاه 
وضرره أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد إلا أنه أخطر من تلك الأربم وذلك لتعلقه 
بالقلب» والقلب إذا فسد فسد كل شيء وإذا صلح صلح كل شيء ولذا كانت سورة الناس 
خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس . فقوله 
تعالى طقل أعوذ برب الناسل" ملك الئاس إله الناس» أمر منه تعالى لرسوله وأمته تابعة له أعوذ 
أي أتحصن برب الناس أي خالقهم ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم سواه من شر الوسواس 
الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس وذلك بصوت خفي لا يسمع فيلقى الشبه في 
القلب. والمخاوف والظنون السيئة ويزين القبيح ويقبح الحسن وذلك متى غفل المرء عن ذكر 
الله تعالى » وقوله تعالى «الخناس » هذا وصف للشيطان من الجن فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس 
أي استتر وكانه غاب ولم يغب فإذا غفل العبد عن ذكر الله عاد للوسوسة . 

وقوله تعالى لمن الجنة والناس» يعني أن الموسوس للانسان كما يكون من الجن يكون من 
. الناس والإنسان يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح . والقاء 
' الشبه في النفس» وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة حتى إن 
ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان, إذ الشيطان من الجن يطرد 
بالاستعاذة وشيطان الإنس لا يطرد بها وإنما يصانع ويُدارَى للتخلص منه اللهم إنا نعوذ بك من 
شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجنء فأعذنا ربنا فإنه لا يعيذنا إلا أنت ربنا ولك الحمد 


والشكر. 





)١(‏ لما كان في الئاس ملوك. وفيهم من يعمل غير الله تعالى دکر تعالی أنه ملك الناس وإلههم ومعبودهم الح الذي لا 
يستحق العبادة سواه فبه يستعاذ وبجنابه يلاذ. 

(۲) جائز أن يكون المستعاذ منه لا الوسواس وإنما صاحب الوسواس وهو الشيطان أي من شر ذي الوسواس والوسوسة حديث 
النفس . 

ا عن النبي و أن الوسوسة التي هي حديث النفس الخالية من القول والعمل معفو عنها ولا يؤاخذ به العبد لقوله 
8 : (إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به). 

(4) قال مقاتل إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن ادم . مجرى الدم في العروق سلطة الله على ذلك وفي الصحيح إن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم . 


1Y 


الناس 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

. وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن‎ -١ 

۲- تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته عز وجل . 

۴۳- بيان لفظ الاستعاذة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما بينته السنة الصحيحة إذ تلاحى 
رجلان في الروضة النبوية فقال النبي و إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه أي الغضب: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
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